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 أ.د. عطية محمود الطنطاوي

أســتاذ الجغرافيــا الطبيعيــة بقســم الجغرافيــا 
كليــة  عميــد  الجغرافيــة.  المعلومــات  ونظــم 

)مصــر(. العليــا  الأفريقيــة  الدراســات 

 أ.د محمود أبو العينين
أســتاذ العلاقــات الدوليــة ورئيــس قســم السياســية 
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 أ.د ناصر النائي آدم 
الملــك  - جامعــة  العليــا  الدراســات  كليــة   عميــد 

)تشــاد(. فيصــل 
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عــام  وأمــن  بالســنغال  الإفريقيــة  والدراســات 
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)الســنغال(.

 أ.د. بلهول نسيم 
 أســتاذ محاضــر بقســم العلــوم السياســية - جامعــة 

البليــدة 02 )الجزائر(. 
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ــل  ــن القومــي وزمي ــوم السياســية والأم ــور العل  دكت

ــر(. ــا )مص ــكرية العلي ــر العس ــة ناص أكاديمي

 د. محسن الندوي
ــز  ــس المرك ــة - رئي ــات دولي ــوم سياســية وعلاق  عل
الاســتراتيجية  والدراســات  للأبحــاث  المغربــي 

)المغــرب(.

 د. عبد السلام بشير خليفة
 دكتــوراه فــي العلاقــات الدوليــة جامعــة الزاويــة 

)ليبيــا(.

 د. عوض أحمد حسين شبا 
ــز بحــوث ودراســات دول حــوض  ــر مرك ــب مدي  نائ

ــر )الســودان(. البحــر الأحم

 د. إبراهيم عبد اللطيف عبد المطلب خوجلي
أســتاذ مشــارك - جامعــة كســا - كليــة التربيــة - 

قســم الجغرافيــا )الســودان(.

 د. حسين محمد أحمد الربابعة
 أستاذ مشارك جامعة البلقاء التطبيقية )الأردن(



55 مجلد )4(، العدد )14(، أبريل 2021م )عدد خاص(   

رؤية المجلة وشروط النشر بالمجلة
 "مجلة الدراسات الأفريقية والعربية" فصلية دولية محكّمة تصدر عن " المركز العراقي الأفريقي للدراسات 

الاستراتيجية" العراق بغداد، بالتعاون مع مخبر الحوكمة والتنمية المستدامة بجامعة البليدة2 - الجزائر.
تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل والدول العربية، كما تسعى المجلة لتحقيق هدف 
وثقافيا  وسياسيًا،  اقتصاديًا  الطرفين  تهم  التي  بالقضايا  والاهتمام  الأفريقي،  العربي  التقارب  في  المركز 
واجتماعيًا، أملا في وجود دراسات وأبحاث تطرح رؤى وأفكار تسهم في تشكيل كيان أفريقي عربي يقف في وجه 
التحديات والأيدولوجيات الخاطئة التي تفرض على الساحة الدولية، لتكون أفكارنا نحن الأفارقة والعرب معا 

يدًا وصوتًا واحدًا يسمع له العالم باهتمام ويسير خلفه وليس العكس.

شروط النشر: 
أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا للمجلة، وألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا أو نشر ما يشبهه في أي 

وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.
أن يرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنكليزية.

أن يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسفت وورد، إلى البريد الإلكتروني: 
african.arabia@gmail.com - info@afroar.com 

والرسم  الضبط  خصوصيات  من  به  يلحق  بما  العناية  مع  سليمة،  بلغة  مكتوبا  البحث  يكون  أن  يجب 
والأشكال.

هيئة  بها  تقتنع  لأسباب  إلا  التحرير،  هيئة  على  عرضه  بعد  بحثه  نشر  عدم  يطلب  أن  للباحث  يجوز  لا 
التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من تاريخ تسلّم بحثه.

يحق للمجلة ترجمة البحوث المنشورة في أعداد المجلة الى اللغات الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث.
تخضع الابحاث لتقويم سرّي لبيان صلاحيتّها للنشر، ولا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء أقبِلت للنشر أم 

لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية: 
أ - يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان من تاريخ التسلّم.

ب - يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيئة التحرير على نشرها وموعد نشرها المتوقّع.
ت - الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع 

الملاحظات المحددة، كي يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.
ث - الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.

يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.
يراعى في أسبقية النشر: 
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أ - الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.
ب - تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج - تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.
د - تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.

بالضرورة عن وجهة نظر جهة الإصدار،  تعبّر  كاتبيها، ولا  آراء  المنشورة في المجلة عن  تعبر جميع الأفكار 
ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنية.

كيفية اعداد البحث للنشر: 
 - يكتب عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي 

اليها.

عنوان جهة الباحث: 
المفتاحية في نحو خمس كلمات، كما يقدم  الكلمات  - الإنكليزية، ثم  العربية  باللغة  التنفيذي  الملخص   
في  المستخدمة  والطرق  الرئيسية،  البحث  إشكالية  جانب  إلى  وواضحة،  دقيقة  قصيرة،  بجمل  الملخص 

بحثها والنتائج التي توصل اليها البحث.
 تحديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة، بما 
في ذلك أحدث ما صدر في مجال البحث، وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، وضع التصور 

المفاهيميي، تحديد مؤشراته الرئيسية، وصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والاستنتاجات.
كما بجب أن يكون البحث مذيلا بقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث، إضافة 
البحوث  القائمة بيانات  الهوامش، وتذكر في  إليها في  التي استفاد منها ولم يشر  المراجع الأساسية  إلى 

بلغتها الاصلية )الأجنبية( في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.
قائمة  به في  المتعلق  والمرجع  الرقم  البحث، ويذكر  للتوثيق في متن  النص  المرتفعة عن  الأرقام   تستخدم 

المراجع.
 ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائيا في القائمة حسب 

اسم المؤلف وفقا للآتي: 
أ - إذا ا كان المرجع بحثا في دورية: اسم الباحث )الباحثين( عنوان البحث وإسم الدورية، رقم المجلد، رقم 

العدد، أرقام الصفحات، سنة النشر.
ب - إذا كان المرجع كتابا، اسم المؤلف )المؤلفين(، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر، سنة النشر.

العنوان، يذكر رسالة  أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث،  إذا كان المرجع رسالة ماجستير  ج - 
ماجستير أو أطروحة دكتوراه بخط مائل، اسم الجامعة، السنة.
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أرقام  التقرير،  عنوان  الجهة،  اسم  يكتب  رسمية:  جهة  عن  صادرة  إحصائية  أو  نشرة  المرجع  كان  إذا   - د 
الصفحات، سنة النشر.

يراوح عدد كلمات البحث بين 2000 و7000 كلمة، وللمجلة أن نتشر بحسب تقديراتها، وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

يتم تنسيق الورقة على قياس )A4(، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي: 
Simplified Arabic نوع الخط في الأبحاث باللغة العربية هو - 

 - حجم 16 غامق بالنسبة للعنوان الرئيس، 14 غامق بالنسبة للعناوين الفرعية، و14 عادي بالنسبة لحجم 
المتن.

 - حجم 11 عادي للجداول والأشكال، وحجم 9 عادي بالنسبة للملخص والهوامش.
 - نوع الخط في الأبحاث باللغة الانجليزية Times New Roman، حجم 14 غامق بالنسبة للعنوان 
الرئيس، حجم 12 غامق للعناوين الفرعية، 12 عادي لمتن البحث وترقيم الصفحات، 11 عادي للجداول 

والأشكال، 10 عادي للملخص والهوامش.
 - يراعي عند تقديم المادة البحثية، التباعد المفرد مع ترك هوامش مناسبة )2.5( من جميع الجهات.

وتعتمد "مجلة الدراسات الأفريقية والعربية" في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية 
للمجلات الدولية المحكّمة.

والمجلة تصدر بشكل ربع دوري "كل ثلاث أشهر" ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة 
كما  الباحثين.  وبين  بينها  والعلاقة  فيها  النشر  لقواعد  أخلاقي  ميثاق  إلى  وتستند  عملها.  على  تشرف 

تستند إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم، وإلى لائحة معتمدة بالمحكمين في الاختصاصات كافة.
وتشمل الهيئة الاستشارية الخاصة بالمجلة مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من الدول العربية والأفريقية 

حيث يتوجب على الاستشاريين المشاركة في تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة.
الأفريقية  الدراسات  "مجلة  اصدار  جهة  الاستراتيجية"  للدراسات  الافريقي  العراقي  "المركز  أن  حيث 
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افتتاحية العدد

للغة  العالمي  باليوم  الاحتفال  ذكري  كان   2020 ديسمبر   18 وبالتحديد  الماضية  الفترة  في 
في  تتلخص  ؛جميعها  كثيرة  عناوين  حملت  التي  والمؤتمرات  الندوات  إقامة  شهد  الذي  العربية، 
الاهتمام، والتركيز، على دور اللغة العربية، كأحد هم الموروثات التاريخية، التي أثرت بشكل كبير 
اليوم العالمي الذي يذكرنا بعظمة  على فهم الواقع، وذلك على المستوى العربي والأفريقي، ذلك 
اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، التي تفوقت على لغات العالم، في الشمولية والكلية، وتوضيح 

الكلمات والجمل بأكثر من معني عجزت اللغات الأخرى عن فهمها وتوضيحها. 

وقد تم اختيار ذلك التاريخ الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، باعتباره اليوم الذي اتخذت 
لغة  العربية،  اللغة  تكون  بأن  التاريخي  قرارها   1973 عام  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  فيه 

رسمية سادسة في المنظمة.

والنحو  العربية،  باللغة  تتعلق  أبحاث  بنشر  الاهتمام  الاكاديميين،  من  العديد  لطلب  ونتيجة 
العربي، فقط حاولت المجلة إصدار عدد خاص تستعرض فيه من خلال مجموعة دراسات، اهتمت 
بإبراز اللغة العربية وعلاقتها بالدين الإسلامي، فضلًا عن موضوعات ركزت على انتشار الاسلام 
في أفريقيا جنوب الصحراء، وأثره في اللغة العربية، ودور المساجد في حفظ اللغة العربية، وكذلك 
في  الدلالة  بخصوصية  الاهتمام  عن  ناهيك  ودراسة،  جمعًا  واللغويون:  النحويون  به  استشهد  ما 

خطاب القرآن الكريم.

انتشرت اللغة العربية بشكل كبير في ربوع القارة الأفريقية، في حقبة مضت وذلك مع وصول 
الإسلام للقارة، حيث استخدمت حينها كلغة للتواصل والمراسلات والثقافة، جنبًا إلى جنب مع 
اللهجات المحلية الأفريقية، إلا أنه مع وصول المستعمر للقارة الأفريقية، فقد عمل على إبادة اللغة، 
تدرجي،  وبشكل  تقريبًا،  العربية،  اللغة  اختفاء  تسبب في  مما  المستعمر(،  )أي  عنوة  لغته  وفرض 
لتحل محلها اللغات الأجنبية، وتحديدًا اللغة الفرنسية والإنجليزية، فتوقف الامتداد الذي حققته 
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العربية خلال عصور التفوق الحضاري الإسلامي، وبدأ انحسار وتراجع اللغة العربية أمام تقدم 
اللغات الأوروبية.

ومع السنوات القليلة الماضية، شهدت عودة قوية للغة العربية، في أرجاء القارة، بمبادرة من 
لنفسها  تأخذ  بدأت  التي  المعتدلة،  الإسلامية  الحركات  ضغط  وتحت  عديدة،  أفريقية  حكومات 
موطئ قدم بالقارة؛ ورغم أن حضور اللغة العربية في أفريقيا لا زال محدودًا، بالمقارنة مع اللغتين 
العربية  للثقافة  قوية  عودة  على  يؤشر  الجديد،  الأفريقي  التوجه  فإن  والفرنسية،  الإنجليزية، 
والإسلامية، حيث دعا الكاتب السنغالي جوب ولد الخليفة إلى ضرورة أن يواكب العرب عودة 
عربية  ومعاهد  مدارس  وتأسيس  ثقافية  مشاريع  خلال  من  العربية،  اللغة  إلى  الجديدة  الأفارقة 

بالدول الإفريقية، وفتح الباب أمام الطلاب الأفارقة الراغبين في تعلم لغة الضاد.

 بقلم: 

د.دينا العشري

رئيس التحرير

***
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اختصاصات المجلس الدستوري التشادي
إعداد/ د. محمد سنوسي علي عيسى

جامعة أنجمينا

RESUME DE LA RECHERCHE

    Le but de cette recherche est d'étudier et d'analyser les caractéristiques du 
Conseil constitutionnel du Tchad, et de connaître les méthodes utilisées 
pour examiner la constitutionnalité des lois et s'assurer de la légalité de la 
création des institutions sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés par le 
législateur. ainsi que les procédures appliquées pour recevoir les recours et 
annoncer les résultats du scrutin conformément à la procédure spécifiée 
dans les systèmes juridiques nationaux.

	 C'est ainsi que, cette recherche est venue pour répondre aux 
questions suivantes :

	 Quelle est la compétence du Conseil constitutionnel du Tchad ? 

	 Quelles sont les méthodes de recevoir les recours ? 

	 Comment recevoir les procès-verbaux des commissions 
é l e c t o r a l e s ? 

	 Comment effectuer la création des institutions ?

Parmi les résultats les plus importants :

o	 le législateur tchadien s'est basculé vers la stabilité sur un seul organe 
constitutionnel.
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o	 Défaut de fixer de conditions spécifiques pour le choix des 
conseillers du Conseil constitutionnel.

Le chercheur recommande ce qui suit :

•	 Créer une Cour constitutionnelle avec compétence pour statuer 
sur les questions pertinentes et est considérée comme la plus haute 
instance constitutionnelle de la République.

•	 Bénéficier des expériences des pays développés adoptant le système 
des tribunaux constitutionnels et les appliquant à notre réalité 
tchadienne après les avoir harmonisés.

Mots clés :

Compétence - Conseil constitutionnel - Tchad

مستخلص البحث: 

هــدف هــذا البحــث هو تنــاول خصائــص المجلــس الدســتوري التشــادي بالدراســة والتحليل، 
ومعرفــة الطــرق المتبعــة في فحــص دســتورية القوانــن والســهر عــى مشروعيــة إنشــاء المؤسســات 
بنــاءً عــى الصلاحيــات الممنوحــة إليــه مــن قبــل المــرع، وكذلــك الإجــراءات التــي تطبــق في تلقــي 

الطعــون وإعــان نتائــج الاقــراع وفقــا للإجــراء المحــدد في الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة. 

لذا جاء هذا البحث ليجيب عن التساؤلات الآتية: 

ــي  ــة تلق ــا كيفي ــون؟ م ــي الطع ــرق تلق ــا ط ــادي؟ م ــتوري التش ــس الدس ــاص المجل ــا اختص م
ــات؟  ــاء المؤسس ــى إنش ــهر ع ــة الس ــا كيفي ــة ؟ م ــان الانتخابي ــاضر اللج مح

ومن أهم النتائج: عدم ثبات المشرع التشادي في الثبات على هيئة دستورية واحدة.

عدم وضع شروط محددة في اختيار مستشاري المجلس الدستوري.

يوصي الباحث بالاتي: 
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- إنشــاء محكمــة دســتورية مختصــة بالفصــل في المســائل المختصــة وتعتــر أعــى هيئــة دســتورية في 
الجمهوريــة.

ــى  ــا ع ــتورية وتطبيقه ــة الدس ــام المحكم ــذة بنظ ــة الآخ ــدول المتقدم ــارب ال ــن تج ــتفادة م - الاس
ــا.  ــد موائمته ــادي بع ــا التش واقعن

مفردات البحث:

اختصاص - مجلس - دستوري - تشادي

مقدمة: 

ترتبــط مهمــة المجلــس الدســتوري التشــادي في الفصــل في دســتورية القوانــن وملائمــة 
الانتخابــات، وهــي مــن خصائــص النظــام الديمقراطــي المتمثــل في الفصــل بــن الســلطات 
ــة  ــل الدول ــعب في ظ ــد في إرادة الش ــذي يتجس ــتور ال ــمو الدس ــان س ــاء وض ــتقلالية القض واس

الحديثــة القائمــة عــى التــوازن بيــم مقتضيــات الســلطة ومقتضيــات الحريــة.

كــا ترتبــط فكــرة الرقابــة عــى دســتورية القوانــن تنميــة الدســتور آليــة حركــة إخضــاع الإدارة 
العامــة لقواعــد تحــرم مــن قبــل الجميَــع، وهــي اســمي مــن بقيــة القواعــد القانونيــة.

كــا يتمتــع القضــاة بالكفــاءة والاســتقلالية التــي تمكنهــم مــن ممارســة مهامهــم النبيلــة المتعلقــة 
بحمايــة الدســتور التــي تــؤدي إلى اســتقرار أهــداف المؤســس الدســتوري.

قسم هذا البحث إلى المباحث التالية: 

المبحث الأول

نشأة القضاء الدستوري في تشاد

  إن القضــاء الدســتوري التشــادي حديــث النشــأة وليــس قديــم عهــد، فقــد كانت نشــأته الأولى 
ترجــع إلى تاريــخ 1958/10/04م الــذي صــدر فيــه دســتور فرنســا لعــام 1958م حيــث كانــت 
جمهوريــة تشــاد ضمــن المســتعمرات الفرنســية آنــذاك ومــن طبقــت عليهــا نصــوص هــذا الدســتور،  
حيــث نصــت المــادة 56 منــه بإنشــاء المجلــس الدســتوري كأول هيئــة قضائيــة في تاريــخ القضــاء 
التشــادي اختصهــا المــرع بالفصــل في دســتورية القوانــن والســهر عــى انتظــام الانتخابــات 



14

اختصاصات المجلس الدستوري التشادي

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

ــه  ــان نتائج ــتفتاء وإع ــات الاس ــام عملي ــى انتظ ــهر ع ــك الس ــا، وكذل ــان نتائجه ــية وإع الرئاس
ويتكــون مــن تســعة أعضــاء ومــدة التفويــض تســعة ســنوات، أمــا الرؤســاء الســابقين فهــم أعضــاء 
ــون عضــوي يحــدد  ــور ولم يصــدر قان ــر الن ــاة، ولكــن هــذا المجلــس لم ي ــون مــدى الحي بقــوة القان

قواعــد وتنظيــم ســر عملــه.
كــا حــددت المــادة 61 منــه عــى انــه هــو المختــص بالفصــل دون غــره في دســتورية القوانــن، 
ــة فيــه لا تتفــق مــع أي وظيفــة  ــان وظيفــة العضوي ــه نجــد أن مــواد هــذا الدســتور ذكــرت ب وعلي

أخــرى مثــل كونــه وزيــرا أو نائبــا في البرلمــان.
أمــا دســتور عــام 1959م الصــادر بتاريــخ 30 مــارس 1959م فحدثــت فيــه نقلــة نوعيــة فيــا 
يخــص الجهــاز القضائــي بحيــث افــرد الدســتور في بابــه الثامــن بإنشــاء محكمــة دســتورية واختصهــا 
ــات  ــارتها في الاتفاقي ــة استش ــان وإلزامي ــات البرلم ــق انتخاب ــن وتواف ــتورية القوان ــل في دس بالفص

الدوليــة قبــل التوقيــع عليهــا.
وعليــه كان حريــا عــي المــرع والإدارة العامــة في تشــاد المحافظــة عــى هــذه الهيئــة الدســتورية 
بحيــث تمكــن مــن أداء عملهــا المنــوط بهــا لكــن نظــرا لحداثــة الدولــة الوليــدة لم تســتطع المحافظــة 

عليهــا. 
وخصهــا الدســتور بنــاء عــى المادتــن 29 و 38 منــه بــان القوانــن العضويــة لا يمكــن نشرهــا 
إلا بعــد عرضهــا عــى المحكمــة الدســتورية، وبنــاء عليــه يســتطيع الوزيــر الأول ورئيــس الجمعيــة 
التشريعيــة ومجموعــة مــن الأعضــاء أي الخمــس منهــم قبــل نــر. قانــون مــا أن يطلبــوا قــراءة ثانيــة 

للقانــون وعليــه فــان إخطــار المحكمــة الدســتورية يلغــي مــدة النــر.
أي أن القوانــن العضويــة لا يمكــن لــإدارة العامــة أن تنشرهــا إلا بعــد أن تعــرض عــى 
المحكمــة الدســتورية للبــت فيهــا بحيــث تكــون متوائمــة مــع نصــوص الدســتور، وخــص المــرع 
جهــات معينــة بإعطائهــا الحــق في قــراءة القانــون العضــوي قبــل نــره وذلــك بإخطــار المحكمــة 

علــا بــان الإخطــار يلغــي المــدة التــي حددهــا الدســتور لنــر القانــون.  
ــة  ــراد جه ــتوري بإف ــاء الدس ــة للقض ــه أهمي ــرع في ــولي الم ــم ي ــام 1960 م فل ــتور ع ــا دس أم
قضائيــة مختصــة بالمســائل الدســتورية وإنــا دمجهــا في المحكمــة العليــا كغرفــة وأعطيــت صلاحيــة 

ــه. ــتفتاء ونتائج ــراء الاس ــى إج ــهر ع ــن والس ــتورية القوان ــل في دس الفص
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كــا نصــت المــادة 17 منــه عــى أن مشــاريع القوانــن والأوامــر والمراســيم التنظيميــة تعــرض 
ــا لبيــان دســتوريتها قبــل عرضهــا عــى مجلــس الــوزراء، وتتكــون مــن خمســة  عــى المحكمــة العلي

أعضــاء.
ممــا تقــدم نجــد أن المــرع التشــادي يتأرجــح بــن أفــراد جهــة للقضــاء الدســتوري تــارة، وفي 

بعــض الأحيــان يدمجهــا في جهــة قضائيــة أخــرى.
كــا انتهــج المــرع التشــادي نفس النهج في دســتور عــام 1962م وذلــك بإعطائــه الاختصاص 
ــا هــي  ــه تــم إنشــاء محكمــة علي ــا وذلــك حســب نــص المــادة 64 منــه بقولهــا )بأن للمحكمــة العلي

قاضيــة دســتورية القوانــن وانســجام الاتفاقيــات والتعهــدات الدوليــة مــع الدســتور(. 
ــون  ــدر قان ــى أن يص ــتور ع ــذا الدس ــا في ه ــوص عليه ــات المنص ــة الاختصاص ــارس بقي وتم
ــس  ــن رئي ــون م ــة تتك ــرف، كل غرف ــة غ ــن ثلاث ــون م ــات وتتك ــة الاختصاص ــدد بقي ــوي يح عض

ــام.  ــي ع ــارين ومدع ومستش
ــة بعــد استشــارة  ــا مــن قبــل رئيــس الجمهوري يعــن الرئيــس والمدعــي العــام للمحكمــة العلي

ــة لمــدة خمــس ســنوات. ــة الوطني رئيــس الجمعي

أمــا دســتور عــام 1989م فصــار عــى منــوال الدســاتير التــي ســبقته في إدراج غرفــة دســتورية 
ــق  ــل التصدي ــن قب ــتورية القوان ــة دس ــا بمراقب ــا وخصه ــة العلي ــة للمحكم ــرف المكون ــن الغ ضم
عليهــا مــن الجهــات المختصــة قانونــا و انســجام المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة مــع الدســتور، 

ــة.  والمنازعــات الانتخابي

ــس  ــج نف ــد انته ــه ق ــد ان ــو 2018م نج ــوم 04 ماي ــادر ي ــة الص ــة الرابع ــتور الجمهوري ــا دس أم
الدســاتير الســابقة عليــه بحيــث دمــج المجلــس الدســتوري في المحكمــة العليــا كغرفــة دســتورية 
أعطيــت صلاحيــات كاملــة في المســائل الدســتورية التــي كانــت يختــص بهــا المجلــس الدســتوري 

ســابقا بالرغــم مــن تخفيــض درجتهــا بحيــث تخضــع لرئيــس المحكمــة العليــا.

أمــا في الأمــر 015/ 2018 القــاضي باختصــاص وتنظيــم وســر عمــل المحكمــة العليــا 
التشــادية، فــان الغرفــة الدســتورية تتكــون مــن ســبعة مستشــارين مــن بــن المتخصصــن في القانــون 

الدســتوري ولهــم خــرة مهنيــة لا تقــل عــن اثنــي عــرة ســنة عــى الأقــل.
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يتكــون المجلــس الدســتوري التشــادي مــن تســعة أعضــاء مــن بينهــم رئيــس ونائبــاً لــه ينتخبون 
مــن قبــل نظرائهــم لمــدة تفويضيــة ثلاثــة ســنوات قابلــة للتجديــد، وذلــك حســب نــص المــادة 8 
مــن القــرار 003 /رم د /99 المتعلــق باعتــاد اللائحــة الداخليــة للمجلــس الدســتوري، ويضــم 
المجلــس الدســتوري أمانــة عامــة تحتــوي عــى كتبــة ضبــط وأقســام ,كــا يحــدد المجلــس الدســتوري 

اللائحيــة الإداريــة والماليــة لــه. 

المبحث الثاني

إجراءات عمل المجلس الدستوري التشادي

ــل  ــه قب ــت إلي ــى أحيل ــن مت ــتورية القوان ــص دس ــادي بفح ــتوري التش ــس الدس ــص المجل يخت
ــة أو  ــة الوطني ــس الجمعي ــن رئي ــر الأول أو م ــن الوزي ــة وم ــس الجمهوري ــل رئي ــن قب ــا م إصداره

ــة. ــة الوطني ــاء الجمعي ــر أعض ع

كــا يســتطيع كل مواطــن أن يدفــع بعــدم دســتورية قانــون أو قــرار إداري أمــام جهــة قضائيــة 
وعليهــا أن تبــت في الأمــر خــال 45 يومــا.

كذلــك يســتطيع كل مرشــح أو كل حــزب ســياسي قــدم قائمــة لمرشــحين أن يبــدي اعتراضــه 
أمــام المجلــس الدســتوري بنــاءً عــى نتائــج الانتخابــات.

أما عمل المجلس فيتمثل في الآتي : 

1/ المداولات والقرارات والآراء: 

ــرارات وآراء  ــدر ق ــه ويص ــن رئيس ــتدعاء م ــى اس ــاء ع ــا بن ــتوري دائ ــس الدس ــع المجل يجتم
استشــارية أو إفتائيــة بعــد أن يســلم المقــرر كل أعضــاء المجلــس نســخة مــن الملــف موضــوع 

الإخطــار والتقريــر ومــروع الــرأي أو القــرار.

ــم  ــن ث ــار، وم ــة الإخط ــس لدراس ــاء المجل ــن أعض ــن ضم ــررا م ــس مق ــف الرئي ــه يكل وعلي
ــه. ــف ب ــذي كل ــف ال ــات المل ــاع تعلي ــرر في أتب ــاعد المق ــة تس ــة خاص ــع لجن توض

ــه  ــذ قرارات ــة ويتخ ــة أو مغلق ــة علني ــتوري في جلس ــس الدس ــداولات المجل ــرى م ــى أن تج ع
ــان الأمــن  ــوني ف ــال النصــاب القان ــة عــدم اكت ــا في حال ــل، أم بحضــور خمســة أعضــاء عــى الأق
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ــس. ــه والرئي ــو بنفس ــه ه ــع علي ــرا يوق ــد مح ــام يع الع

يجــوز للأمــن العــام للمجلــس الدســتوري حضــور الجلســات لكــن ليــس لــه الحــق في 
التصويــت، وتتخــذ قــرارات المجلــس الدســتوري بالأغلبيــة البســيطة للأعضــاء الحاضريــن، أمــا 

ــح. ــو المرج ــس ه ــوت الرئي ــان ص ــاوي ف ــة التس في حال

كــا يشــرط في القــرارات والآراء التــي يصدرهــا المجلســان تكــون معللــة ويوقــع عليهــا 
الأعضــاء الحــاضرون والأمــن العــام والرئيــس وتنــر في الجريــدة الرســمية للجمهوريــة وتأخــذ 
ــق مــن  ــأي طري ــة للطعــن ب ــم الأطــراف بذلــك، وأنهــا غــر قابل ــخ إعلانهــا ويعل آثرهــا مــن تاري
طــرق الطعــن وتفــرض عــى الســلطات العامــة، وكل الســلطات الإداريــة والعســكرية والقضائيــة.

ــادة 8 مــن  إن آراء المجلــس الدســتوري التشــادي لهــا قيمــة استشــارية مــا عــدا المشــعرة في الم
ــة وكلهــا تنــر في  ــة الحالي ــون العضــوي رقــم 019 / 98 والمــادة 65 مــن اللائحــة الداخلي القان

ــة. ــمية للجمهوري ــدة الرس الجري

2/ الإخطار: 

  يقصــد بــه كيفيــة وضــع المجلــس يــده عــى النــص الدســتوري المــراد رقابتــه، وفي هــذا المجــال 
نلاحــظ مــن خــال نــص المــادة 165 مــن دســتور تشــاد لعــام 2013 بــان المجلــس الدســتوري 
يتحــرك بنــاء عــى إخطــار مــن رئيــس الجمهوريــة أو الوزيــر الأول أو رئيــس الجمعيــة الوطنيــة أو 
ــة عــى الأقــل يقــرر في دســتورية قانــون قبــل إصــداره، كــا يخطــر  ــة الوطني عــر أعضــاء الجمعي
ــدة  ــتورية معاه ــدم دس ــرر بع ــة يق ــة الوطني ــس الجمعي ــة أو رئي ــس الجمهوري ــل رئي ــن قب ــاً م أيض

دوليــة.

كــا يســتطيع كل مواطــن أن يبــدي دفــع بعــدم دســتورية أمــام جهــة قضائيــة في موضــوع يخصه، 
وفي هــذه الحالــة تقــوم الجهــة القضائيــة بإخطــار المجلــس الدســتوري بذلــك عــى أن يتخــذ قــراره 

في مــدة أقصاهــا 45 يومــا.

ــات أو أي حــزب ســياسي قــدم لائحــة ترشــيح في  كــا يســتطيع أي مواطــن ترشــح في انتخاب
ــات. ــج الانتخاب ــدي اعتراضــه ترشــيح أو نتائ ــات أن يخطــر المجلــس الدســتوري أن يب انتخاب
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النصوص المرتبطة بالإخطار الاختياري: 

ــتورية  ــل في دس ــط بالفص ــق فق ــار يتعل ــأن الإخط ــتور ب ــة للدس ــوص المختلف ــن النص ــن م يتب
القوانــن العاديــة والمعاهــدات الدوليــة والتنظيــات، والصفــة الاختياريــة لهــذه النصــوص تعــود 
ــه تثقــل كاهــل المجلــس الدســتوري  ــه فان ــة الوجوبي ــإذا أخضعــت للرقاب ــرة ف إلى أنهــا أعــال كث

ــؤدي إلى عرقلتهــا. ــم ممــا ي ــع والتنظي ــرة التشري ــالي إلى عجــزه عــن مســايرة وت ــؤدي بالت وت

الأشخاص الذين يملكون حق الإخطار: 

ــة  ــة أو مــن طــرف رئيــس الجمعي ــادرة بالإخطــار تكــون أمــا مــن طــرف رئيــس الجمهوري المب
ــب أن  ــرى جان ــر الأول، وي ــة أو الوزي ــة الوطني ــاء الجمعي ــن أعض ــدد م ــدد مح ــن ع ــة أو م الوطني
ــوازن بــن الســلطات  ــات المواطــن واحــرام الدســتور والت ــغ التأثــر عــى حقــوق وحري لهــذا بال
ــي  ــة باق ــا في مواجه ــرا لضعفه ــك نظ ــتورية وذل ــات الدس ــة المؤسس ــن فعالي ــيحد م ــه س ــن ان وم
الســلطات الأخــرى، وبنــاء عليــه يقــرح البعــض منــح حــق الإخطــار إلى عــدد مــن النــواب حتــى 
تتمكــن المعارضــة مــن وضــع حــد لســيطرة الأغلبيــة إذا كانــت أغلبيــة رئاســية، والى الوزيــر الأول 
حتــى يتمكــن مــن وضــع حــد لأي تدخــل في اختصاصــه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة في المجــال 

اللائحــي أو مــن قبــل البرلمــان وهنــاك مــن يقــرح منــح حــق الإخطــار للأفــراد.

  ولكــن يمكــن إرجــاع أســباب إعطــاء حــق الإخطــار لرئيــس الجمهوريــة إلى انــه حائــز عــى 
ــب  ــتور بموج ــي الدس ــه حام ــة إلى ان ــاشر، إضاف ــام والمب ــاب الع ــب الانتخ ــعبية بموج ــة ش وكال
نصــوص الدســتور، كــا يرجــع حــق منــح الإخطــار لرئيــس الجمعيــة الوطنيــة إلى كونــه يتــرف 

باســم ممثــي الشــعب.

 كــا يبــدو أن الغايــة الأولى مــن تنظيــم المجلــس الدســتوري هــي تحقيــق التــوازن بــن الســلطة 
التنفيذيــة والســلطة التشريعيــة.

الاستشارات الوجوبيه: 

  يجتمــع المجلــس الدســتوري في حــالات معينــة بنــاء عــى استشــارة رئيــس الجمهوريــة عندمــا 
يكــون بصــدد تطبيــق بعــض الأحــكام الدســتورية، وهــي حــالات مطبوعــة بطابــع الاســتعجال 

والظــروف الاســتثنائية.
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1/ الإخطار بخصوص رقابة الانتخابات والاستفتاء 

يعتــر المجلــس الدســتوري في مجــال الســهر عــى صحــة الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة 
والاســتفتاء محكمــة حقيقيــة إذ يحــق لــكل معنــي بالأمــر أن يرفــع الطعــن إلى المجلــس الدســتوري 
فهــو يتلقــى الطعــون مــن كل مرشــح أو ممثلــه في الانتخابــات الرئاســية عــن طريــق إدراج احتجــاج 
في المحــر الموجــود داخــل مكتــب التصويــت ، كــا يحــق لــكل مرشــح أو حــزب ســياسي مشــارك 
في الانتخابــات البرلمانيــة الاعــراض عــى صحــة عمليــة التصويــت بتقديــم عريضــة طعــن إلى كتبــة 

ضبــط المجلــس الدســتوري.
2/ الإخطار الوجوبي: 

ــون  ــدل بالقان ــام 1996 م والمع ــادر ع ــادي الص ــتور التش ــن الدس ــادة 161/ 3 م ــا لل   وفق
الدســتوري رقــم 008 لســنة 2005م، والقانــون الدســتوري رقــم 013 لعــام 2013م يقــوم 
المجلــس الدســتوري التشــادي برقابــة إلزاميــة وســابقة لمطابقــة القوانــن العضويــة والنظــام 

الداخــي للجمعيــة الوطنيــة للدســتور.
وبالتــالي اوجــب الدســتور والنظــام المحــدد لعمــل المجلــس الدســتوري أن تكــون هــذه الرقابــة 
ســابقة بــرأي وجــوبي بعــد أن يخطــر المجلــس الدســتوري مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة، ويعتــر 
المجلــس الدســتوري هــو الجهــة المنظمــة لعمــل المؤسســات وأنشــطة الســلطات العامــة، كــا انــه 

يفصــل في منازعــات الاختصــاص بــن مؤسســات الدولــة.

المبحث الثالث

اختصاصات المجلس الدستوري التشادي
ــر  ــة، وبالنظ ــة الحزبي ــة التعددي ــة وخاص ــال الديمقراطي ــادية في مج ــة التش ــة التجرب ــراً لحداث نظ
ــا  ــوى لتدعيمه ــة قص ــد أولى أهمي ــتوري ق ــس الدس ــان المؤس ــتورية، ف ــات الدس ــة المؤسس لهشاش

ــة:  ــام الآتي ــتوري المه ــس الدس ــاط بالمجل وأن
1/ السهر على مشروعية إنشاء المؤسسات ) اختصاصات انتخابية(.

كيفيــة  الدســتور  يبــن  والتــي  ســياسي،  نظــام  أي  في  الرئيســية  الدســتورية  المؤسســات    
ــة  تكوينهــا وممارســة مهامهــا والتــي يســتمد صلاحيتهــا مــن الدســتور مبــاشرة )الســلطة التنفيذي
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والتشريعيــة( وهمــا اللتــان بإمكانهــا ســن القوانــن والتنظيــات وإبــرام المعاهــدات، وإثنــاء قيامهــا 
ــه الدســتور،  بهــذه الاختصاصــات تطبقــان الدســتور فالأجــدر بهــا أن تنشــأ وفقــا لمــا ينــص علي
ــذه  ــة له ــتوري حماي ــس الدس ــل المجل ــن قب ــة م ــتفتاء إلى رقاب ــة الاس ــع عملي ــب أن تخض ــك يج كذل

ــالاتي:  ــتوري ب ــس الدس ــف المجل ــروري تكلي ــن ال ــذا كان م ــيادة له الس
أ/ السهر على صحة انتخابات رئيس الجمهورية.

بالنظــر إلى جســامة الــدور الــذي يقــوم بــه رئيــس الجمهوريــة، فهــو بحاجــة إلى تقويــة شرعيتــه 
والتــي لا تكــون إلا إذا كان منتخبــا انتخابــا صحيحــا وبالتالي فســهر المجلس الدســتوري التشــادي 
ــه  ــة الرئيــس، وهــذا مــا فعل ــة شرعي ــة يجــد مــرره في تقوي عــى صحــة انتخــاب رئيــس الجمهوري
ــس  ــهر المجل ــه ) يس ــى ان ــتور ع ــن الدس ــادة 2/161 م ــه في الم ــص علي ــتوري بالن ــس الدس المؤس
الدســتوري التشــادي عــى صحــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة .. ويعلــن نتائــج هــذه العمليــات (.

ــة مخــول للمجلــس الدســتوري  ــس الجمهوري ــات رئي ــة صحــة انتخاب أذن الاختصــاص برقاب
بنــص الدســتور عــى أن يطبــق المجلــس الدســتوري إثنــاء قيامــه بمهامــه قانــون الانتخابــات 
الســاري المفعــول والنظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلس الدســتوري، أي يســهر عــى الانتخابات 
ــون  ــي الطع ــرورا بتلق ــراع م ــج الاق ــان نتائ ــة إع ــيح والى غاي ــات الترش ــداع ملف ــدء بإي ــذ الب من
ودراســتها، وتبليــغ قــراره إلى المعنيــن، كــا يقــوم بعــد ذلــك بالبــت في حســاب الحملــة الانتخابيــة، 
ــة  ــراءات دقيق ــات إج ــذه العملي ــال ه ــع خ ــة ويتب ــلطات المعني ــح والس ــراره إلى المرش ــغ ق ويبل

ــا لــاتي:  ــات ويمكــن تفصيلهــا وفق ــون الانتخاب ــة في قان وصارمــة مفصل

1/ تلقي الترشيح:

يتلقــى المجلــس الدســتوري ملفــات الترشــيح لرئاســة الجمهوريــة، بــان تــودع مــن قبــل 
ــدى  ــات ل ــون الانتخاب ــا في قان ــوص عليه ــال المنص ــكال والآج ــروط والأش ــب ال ــح حس المرش
الأمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري التــي تثبــت تســلمها بوصــل، ثــم يعــن رئيــس المجلــس مــن 
الأعضــاء مقــرا للتكفــل بالتحقيــق في ملفــات الترشــيح طبقــا للأحــكام الدســتورية والتشريعيــة 

المرتبطــة بذلــك. 

وبعــد أن ينتهــي المقــرر مــن التحقيــق يجتمــع المجلــس الدســتوري في اجتــاع مغلــق، يــدرس 
التقاريــر ويفصــل في صحــة الترشــيح، وعــى اثــر ذلــك يتخــذ المجلــس الدســتوري القــرار المتعلــق 
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بالترشــيح ضمــن الآجــال المحــددة في قانــون الانتخابــات ويعلــن عنــه رســميا ويبلــغ القــرار إلى 
المرشــح والســلطات المعنيــة، كــا يرســل إلى الأمــن العــام للحكومــة لنــره في الجريــدة الرســمية 

للجمهوريــة.

2/ تلقى الطعون وإعلان نتائج الاقتراع:

  يحــق لــكل مرشــح أو ممثلــه القانــوني في حالــة انتخابــات رئاســية أن يطعــن في صحــة عمليــات 
ــس  ــر المجل ــت ويخط ــب التصوي ــل مكت ــود داخ ــر الموج ــه في المح ــداع احتجاج ــت بإي التصوي
ــا  ــا أصحابه ــي يوقعه ــات الت ــوي الاحتجاج ــب أن تحت ــاج، ويج ــذا الاحتج ــورا به ــتوري ف الدس
ــرر  ــي ت ــائل الت ــع والوس ــرض الوقائ ــى ع ــة وع ــوان والصف ــب، والعن ــم واللق ــى الاس ــا ع قانون

ــة للمجلــس. ــة العام ــدى الأمان الاحتجــاج عــى أن تســجل ل

ــم  ــات وتقدي ــة الاحتجاج ــررا لدراس ــتوري مق ــس الدس ــس المجل ــن رئي ــك يع ــر ذل ــى اث وع
تقريــر ومــروع قــرار عنهــا إلى المجلــس الدســتوري للفصــل في النــزاع ويمكــن للمقــرر أن 
يســتمع إلى أي شــخص وان يطلــب إحضــار أي وثيقــة ترتبــط بعمليــات الانتخابــات إلى المجلــس 
الدســتوري، وبعــد انتهــاء التحقيــق في الطعــون يســتدعي رئيــس المجلــس الدســتوري الأعضــاء 
ــق  ــراره المتعل ــغ ق ــة، ويبل ــة مغلق ــاء جلس ــها أثن ــون وتأسيس ــذه الطع ــة ه ــدى قابلي ــل في م للفص

ــن. ــت إلى المعني ــات التصوي ــن في عملي بالطع

  كــا يعلــن المجلــس الدســتوري النتائــج النهائيــة للانتخابــات الرئاســية في مــدة 10 أيــام 
ــة. ــان الانتخابي ــاضر اللج ــلمه مح ــخ تس ــن تاري ــارا م اعتب

ب/ السهر على صحة انتخاب أعضاء البرلمان. 

يمثــل البرلمــان الشــعب ويــارس باســمه عمليــة ســن القوانــن، فمــن الــروري الحيلولــة دون 
مصــادرة ســيادة الشــعب وإرادتــه في اختيــار ممثليــه ويتــم ذلــك بإخضــاع عمليــة انتخــاب أعضــاء 
البرلمــان لرقابــة المجلــس الدســتوري باعتبــاره مكلــف بالســهر عــى احــرام الدســتور، وقــد أوكل 
ــة  ــات التشريعي ــة الانتخاب ــى صح ــهر ع ــة الس ــتوري عملي ــس الدس ــادي للمجل ــتور التش الدس

وإعــان نتائجهــا.
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وعليــه فــان مجــال الانتخابــات التشريعيــة وبســبب تعقــد العمليــة فقــد أنيــط بالمجلــس 
تتمثــل في الآتي:  الدســتوري مهــام دقيقــة جــدا 

1/ تلقي محاضر اللجان الانتخابية.

ــة المعــدة مــن طــرف  ــة الوطني ــات الجمعي ــج انتخاب    يتلقــى المجلــس الدســتوري محــاضر نتائ
اللجــان الانتخابيــة ولجــان المقيمــن في الخــارج، ثــم يــدرس محتــوى هــذه المحــاضر ويضبــط 

ــات. ــون الانتخاب ــكام قان ــا لأح ــة تطبيق ــج النهائي النتائ

2/ تلقي الطعون والفصل فيها. 

ــة  ــة الوطني ــة بالجمعي ــات الخاص ــرك في الانتخاب ــياسي مش ــزب س ــح أو ح ــكل مرش ــق ل   يح
ــس  ــط المجل ــة ضب ــن إلى كتاب ــة طع ــم عريض ــت بتقدي ــات التصوي ــة عملي ــى صح ــراض ع الاع
الدســتوري، ويجــب أن تتضمــن عريضــة الطعــن عــى الاســم واللقــب، المهنــة، العنــوان، التوقيــع 

ــرة.  والدائ

أمــا إذا تعلــق الأمــر بحــزب ســياسي وجــب تســمية الحــزب، وعنــوان مقــره، وصفــة مــودع 
الطعــن الــذي يجــب أن يثبــت التفويــض الممنوح له إيــاه، وعرض الموضــوع والوســائل المدعمة 
للطعــن والوثائــق المؤيــدة لــه, وعــى اثــر ذلــك يــوزع رئيــس المجلــس الدســتوري الطعــون إلى 
ــرض  ــذي اع ــب ال ــائل إلى النائ ــع الوس ــن بجمي ــع الطع ــن، ويبل ــن كمقرري ــاء المعين الأعض
عــى انتخابــه ليقــدم ملاحظــات كتابيــة وبعدهــا يبــت المجلــس الدســتوري في الطعــون خــال 

جلســة مغلقــة.

الخـــاتمـــة
القضــاء  الباحــث عــن نشــأة  البحــث الموضــوع في ثلاثــة مباحــث، تحــدث  تنــاول هــذا 
ــادي  ــتور تش ــاره أول دس ــام 1958م باعتب ــا لع ــتور فرنس ــدور دس ــذ ص ــادي من ــتوري التش الدس
ــة  ــه أنظمتهــا القانوني ــه نظامهــا الأســاسي الــذي بنــت علي ــة بعــد إعلانهــا واعتبرت ــه الجمهوري تبنت
الأخــرى، وبعــد اســتقلالها ســنت دســاتير أخــرى لتســيير أمورهــا الأساســية وبنــاء دولــة القانــون 

ــة. ــة والخارجي ــة الداخلي ــا القانوني ــا والتزاماته ــع تصرفاته ــا في جمي ــكت به ــي تمس الت
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ــى  ــهر ع ــة في الس ــتوري المتمثل ــس الدس ــات المجل ــن اختصاص ــث ع ــدث الباح ــراً تح    وأخ
مشروعيــة إنشــاء المؤسســات التــي يتكــون منهــا النظــام الديمقراطــي في الدولــة بحيــث إذا أتبعــت 

هــذه الوســيلة في الدولــة توصــف بأنهــا دولــة قانــون. 

 النتائج
1/ عدم ثبات المشرع التشادي في إثبات هيئة دستورية واحدة.

2/ عدم وضع شروط معينة في اختيار أعضاء المجلس الدستوري. 

ــار لهــا المتخصصــن البارعــن في  ــة الدســتورية فــأن الإدارة لم تخت 3/ رغــم عظــم شــأن هــذه الهيئ
هــذا المجــال.

التوصيات
1/ إنشــاء محكمــة دســتورية مختصــة بالفصــل في المســائل المعنيــة واعتبارهــا أعــى هيئــة دســتورية 

قضائيــة في الجمهوريــة.

ــن  ــة لا تقــل عــن عشري ــة في هــذا المجــال وخــرة مهني ــة ودراي ــار مستشــارين لهــم معرف 2/ اختي
ســنة.

3/ الاســتفادة مــن تجــارب الــدول المتقدمــة الآخــذة بنظــام المحكمــة الدســتورية وتطبيقهــا عــى 
واقعتــا التشــادي بعــد موائمتهــا.

الهوامش
المادة 56 من دستور 1958 الصادر بتاريخ 04 / 10 / 1958م . 	.1

المادة 61 من المصدر السابق. 	.2

المادة 54 من دستور تشاد لعام 1959م الصادر بتاريخ 30 مارس 1959م . 	.3

المواد 29، 38 من المصدر السابق. 	.4

المادة 58 من دستور عام 1960 م. 	.5

المادة 64 من دستور تشاد الصادر عام 1962م. 	.6

المادة 157 من دستور تشاد الصادر عام 1989م. 	.7
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المــادة 7 مــن الأمــر 015 / 2018م القــاضي باختصــاص وتنظيــم وســر وأصــول المحاكــات أمــام المحكمــة  	.8
العليــا.

المادتين 9، 10 من القرار 003 /99 المتعلق باعتماد اللائحة الداخلية للمجلس الدستوري التشادي. 	.9

10. المادة 18 من القانون 98/19.

11. المادة 19 من المصدر السابق.

12. المادة 20 من المصدر نفسه.

13. المادة 37 من القرار 003/ 99.

14. المادة 38 من المصدر السابق.

15. المادة 40 من نفس المصدر.

16. المادة 42 من نفس المصدر.

17. المــادة 8 تنــص عــى ) انــه في غــر حالــة التلبــس بالجريمــة لا يجــوز متابعــة أو القبــض أو حجــز أو آيــة محاكمــة 
في المســائل الجنائيــة لأي عضــو مــن أعضــاء المجلــس الدســتوري إلا بعــد اخــذ الــرأي المســبق لثلثــي أعضــاء 
المجلــس الدســتوري(. المــادة 65 مــن القــرار 99/003 نصــت بقولهــا ) يســتفيد عضــو المجلــس الدســتوري 

التشــادي بحصانــة إلا في حالــة التلبــس بجريمــة.

18. المــادة 166 مــن دســتور تشــاد لعــام 1996 والمعــدل بالقانــون الدســتوري رقــم 008 لســنة 2005م والقانون 
الدســتوري 013 لعام 2013م.

19. المادة 46 من القرار 99/003.

20. المــادة 161 /4، 5 مــن دســتور تشــاد لعــام 1996م والمعــدل بالقانــون 008 لســنة 2005م والقانــون 013 
لســنة 2013م.

21. المــادة 2/161 مــن دســتور تشــاد لعــام 1996 والمعــدل بالقانــون الدســتوري رقــم 008 لعــام 2005 
والقانــون الدســتوري رقــم 013 لعــام 2013م، المــادة 161 مــن دســتور تشــاد لعــام 1996م والمعــدل 

بالقانــون الدســتوري رقــم 008 لعــام 2005م والقانــون 013 لعــام 2013م.

* * *
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انتشار الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء

 وأثره في اللغة العربية

إعداد : د.الصادق أحمد آدم
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بتشاد
alsadeg44ah@gamil.com

اللغة  في  وأثره  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  الإسلام  انتشار  موضوع  الدراسة،  هذه  تتناول 
العربية.

جنوب  أفريقيا  في  الإسلام  انتشار  بسبب  ظهر  العربية  اللغة  تجاه  كبيرا  أثرا  هناك  أن  يبدو 
الايجابية  الجوانب  على  الوقوف  بهدف  كيفيته.  على  والتعرف  بيانه  إلى  يحتاج  هذا  و  الصحراء، 
البلاد لتجنبها وأخذ  لتعزيزها والاقتداء بها. ولمعرفة ما هو غير مساعد في نشر الإسلام في هذه 

الحيطة منها.

متبع في ذلك المنهج التاريخي والمنهج التحليلي، لما يحتاج إلى تحليل. فلذلك شملت الخطة، مقدمة 
وأربعة مباحث متوجة بالخاتمة )النتائج والتوصيات (، ثم المصادر والمراجع على النحو التالي:

* مقدمة 

* المبحث الأول : الإسلام في أفريقيا عموما.

* المبحث الثاني : الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء 

* المبحث الثالث : انتشار اللغة العربية في أفريقيا جنوب الصحراء

* المبحث الرابع : أثر انتشار الإسلام في اللغة العربية في أفريقيا جنوب الصحراء 

 * خاتمة )النتائج والتوصيات (

* المصادر والمراجع
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THE SPREAD OF ISLAM IN SUB-SAHARAN AFRICA A

ND ITS IMPACT ON THE ARABIC LANGUAGE

This them studies the spread of Islam in sub-Saharan Africa and its 
impact on the Arabic language. 

The problem of this study has not been studied extensively until the 
matter of the impact of Islam in the Arabic language becomes clear.

The aim of this study is to examine the countries in which the Islam 
spread and the impact of this on the Arabic language, following that 
historical approach.

Results of the study:
That Islam spread to sub-Saharan Africa in most of its lands (eastern 

Sudan, central Sudan, and western Sudan), and this was evident in most of 
its sultanates.

The spread of Islam in these regions helped to reinforce the Arabic 
language that was found in some of its regions before the mission of the 
Prophet, peace be upon him, especially in the regions of eastern Sudan 
and central Sudan.

The spread of Islam in sub-Saharan Africa helped support the 
Arabic language that Sub-Saharan Africa used in some of its sultanates 
(kingdomKanem-Brno, Ouaddai, and other kingdoms).

RECOMMENDATION:

Helping sub-Saharan Africa intellectually to spread Islam in places 
where Islam did not spread, as well as places that are less widespread.

Providing material aids to spread Islam (preachers, scholars, books,...).
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Opening centers for teaching religious sciences and the Arabic 
language for all educational levels, as well as literacy.

المبحث الأول : الإسلام في شمال أفريقيا

لقد ظهرت دعوة النبي )صلى الله عليه وسلم( في مكة، بأمر من الله سبحانه وتعالى حيث قال 
وسلم(،  وآله  عليه  تعالى  الله  )صلى  النبي  بدأ  الوقت  ذلك  منذ  خلق()(،  الذي  ربك  باسم  )اقرأ 
بالدعوة إلى الله في مكة، في السر والخفاء قرابة الثلاث سنوات، ثم جهر بها امتثالالأمر الله سبحانه 
وتعالى )فأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين()(، )يا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر (. ولقوله 
أنا من المشركين(، ثم  اتبعني وسبحان الله وما  أنا ومن  )قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة 
انتشر الإسلامإلى المدينة ومنها إلى بقية أجزاء آسيا أفريقيا، والى العالم. وذلك لقوله تعالى )غوما 

أرسلناك إلى كافة للناس بشيراونذيراولكن أكثر الناس لا يعلمون(.

بدأ كفار قريش بؤذون النبي )صلى الله عليه وسلم( وأصحابه، أشد أنواع الأذى، لذلك أمر 
النبي )صلى الله عليه وسلم( بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وامتثالا لأمره هاجر أصحابه من 
الجزيرة العربية إلى الحبشة فكانت هي الهجرة الأولى إلىأرض الحبشة في أفريقيا، ومن بين المهاجرين 
على بن أبي طالب، والهدف من تلك الهجرة هي حفظ دين الذين دخلوا في الإسلام من عداوة كفار 

قريش الذين اظهروا العداء للرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه.

واستمرت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى أذن الله لنبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهناك 
التفت الأنصار حوله ووقفوا معه وشدوا من أذره ونصروا دين الله سبحانه وتعالى حتى انتشر في 

معظم بقاع الأرض.

وبعد وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وآلهوسلم، استمرت الدعوة في الانتشار في عهد الخلفاء 
الراشدين )سيدنا أب بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب(.

 وفي عهد عمر بن الخطاب الفاروق الخليفة الثاني بعد أبوبكر الصديق، دخل الإسلام في شمال 
أفريقا، عن طريق مصر بقيادة عمرو بن العاص، في سنة 19هـ، ومنها إلى بقية أجزاء شمال أفريقا، 

بقيادة عقبة بن نافع الفهري حتى وصل إلى الأندلس في أوربا.
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المبحث الثاني : الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء 
 أ- دخول الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء ) السودان الشرقي (

أفريقا جنوب الصحراء وذلك من مصر إلى بلاد  أفريقا عبر إلى  بعد أن دخل الإسلام شمال 
النوبة )السودان الشرقي(، ولنشر الدعوة الإسلامية أرسل عمرو بن العاص جيشًا بقيادة عقبة بن 

عامر سنة 21 هـ لفتح بلاد النوبة.

فدخل المسلمون بأعداد كبيرة إلى بلاد النوبة، وبعد عدة معارك دامية أبلى فيها المسلمون بلاء 
حسنا في الدفاع عن الدين ونشر الدعوة الإسلامية، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحها وذلك لمجابهة 
لاستخدام  النوبيين  إجادة  بسببحسن  الفتح،  عن  فصدوهم  والشدة  والبأس  بالقوة  لهم  النوبيين 

السهام الحربية، وبما أنهم اشتهروا بالمهارة في ذلك فإن المسلمين يسمونهم )برماة الحقد (.

يفكرون جيدا في  بدءوا  ثم  المنشود,  أن يحققوا هدفهم  المسلمون إلى مصر دون  بعد ذلك عاد 
عليه  الله  صلى  الرسول  مدرسة  في  تربوا  أنهم  وبما  النوبة،  بلاد  في  أخرى  مرة  الكرة  إعادة  كيفية 
وسلم، و أنهم يعلمون علم اليقين بان من مات من غير لااله إلا الله فهو في خسارة يوم القيامة، لذا 
بعد تولى عبدا لله ابن أبي السرح ولاية مصر في عهد الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، 
توغل بجيوشه في بلاد النوبة حتى وصل إلى عاصمتهم )دنقلا العجوز( فدارت رحى الحروب بين 
المسلمين والنوبة ولكن لتكافؤ الطرفان في الصراع لم يتم حسم المعارك التي نشبت بينهم، و أخيرا 
توصل الطرفان في 31هــ. إلى هدنة ومعاهدة عرفت في التاريخ بمعاهدة البقط بين كل من عبد لله 

بن أبي السرح وملك النوبة فليد روث.

وبعد مضي عشرة أعوام من المناوشات والحروب أي منذ عام 21هـ والى أن تمت المعاهدة في 
عام 31 هجرية، و مما جاء في بنود معاهدة ) البقط(بين المسلمين والنوبة ما يلي :

* على المسلمين ألا يغزو بلاد النوبة وعلى النوبة ألا يغزو المسلمين.

* على النوبة أن يمدوا مصر بالرقيق سنويا، وعلى مصران تمد النوبة بالحبوب والعدس.

* على النوبة ألا يتعرضوا للمسلمين العابرين داخل بلادهم.

* على النوبة أن يحافظوا على المسجد الذي بناه المسلمين في دنقلا العجوز.
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ب- الإسلام في أفريقا جنوب الصحراء ) السودان الأوسط ( 

يقصد بالسودان الأوسط المنطقة الممتدة من الصحراء شمالا، إلى المنطقة الممتد لحدود سلطنة 
باغرمي ووداي جنوبا، و المنطقة الممتدة من الحدود المتاخمة لسلطنة وداي وسلطنة دار فور شرقا، 

إلى المنطقة الممتدة لحدود سلطنة كانم و منطقة كانم برنو غربا.
تضم منطقة السودان الأوسط، كل من سلطنة كانم وسلطنة باغرمي وسلطنة وداي.

المناطق  إلىهذه  أفريقيا بدأ ينتشر جنوب الصحراء، حتى وصل  بعد دخول الإسلام في شمال 
وذلك بقيادة جيش عقبة بن نافع الفهري، في سنة 46 هـ الموافق 666 م.

فالفاتحين عند وصولهم لمملكة كانم لم يجابهوا من قبل سكان منطقة كانم بالعداء، أي لم يقابلوهم 
بالسلاح كما فعل النوبة في السودان الشرقي، ويرجع ذلك لعدة اعتبارات.

ويمكن  حميدة،  أخلاق  وذوي  مسالم  شعب  أنهم  أي  بالحضارة،  تميز  الكانمي  الشعب  أن  أولاً: 
للكانمي أن يعيش في أي منطقة من المناطق، ومع أي شخص من الأشخاص دون أن تبدر 

منه ما يسئ لغيره، فهذه الصفات قل أن تجدها في شعوب أفريقيا جنوب الصحراء.
ثانيًا: اغلب سكان كاتم يمارسون مهنة التبادل التجاري، والحركة من والى كانم مما أكسبتهم صفة 

حسن المعاملة مع الغير، لأخذ ما هو محمود وترك ماهو مذموم.
ثالثًا: خلو المنطقة من الديانات الأخرى كالمسيحية وغيرها.

الإسلامي  الدين  ونشر  قبول  في  ساعد  الكانميون،  بها  تميز  التي  الحميدة  الصفات  لهذه  نسبة 
اللغة العربية في المملكة حتى أصبحت  الحنيف، بين شعوب المنطقة، وبانتشار الإسلام انتشرت 

لغة التعامل والدواوين والمحارم السلطانية.
ج- دخول الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء )السودان الغربي(

منطقة السودان الغربي تضم كل من مملكة غانا ومملكة مالي، وإمبراطورية سنغاي.
أ- مملكة غانا

من  العديد  فيها  بين )443 - 1164هـ(، وعاش  ما  الفترة  المنطقة في  دخل الإسلام في هذه 
جميع  بين  التعامل  لغة  هي  العربية  اللغة  وكانت  العلم،  وطلاب  والأدب  الدين  ورجال  العلماء 

سكانها وبخاصة المسلمين منهم.
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ب- مملكة مالي

بدأ الإسلام ينتشر في مالي بين أفراد الأسرة المالكة وذلك في النصف الأول من القرن الحادي 
عشر الميلادي 1050م، ومنذ ذلك الوقت بدأت تنمو وتزدهر، حتى تمكنت من ضم العديد من 
الأقاليم إليها ) إقليمصوصو، إقليم غانا وغيرها (، وكانت هذه الأقاليم عبارة عن ممالك صغيرة 

مستقلة لكنها ضمت إلىمالي وبذلك أصبحت مالي عبارة عن إمبراطورية كبرى متراميةالأطراف.

ومن أشهر حكام مالي السلطان )منسي موسى( الذي اشتهر بتمسكه بالدين الإسلامي، وفي 
أفريقيا  شمال  في  الأخرى  والأماكنالإسلامية  و  مالي  بين  والثقافية  العلمية  الحركة  ازدادت  عهده 

وبخاصة مصر، وشمال غرب أفريقا )بلاد المغرب(.

ج- إمبراطورية سنغاي

ثم  ذلك،  قبل  مالي  لمملكة  خاضعة  كانت  و  الأوسط،  النيجر  في  الإمبراطورية  هذه  نشأت 
انفصلت عنها، ودخل الإسلام فيها منذ أوائل القرن الحادي عشر الميلادي، ومن أشهر ملوكها 

السلطان ) اسكيا محمد الكبير ( الذي حكم في الفترة ما بين ) 1493 - 1593(م.

اشتهر بحبه للعلم والعلماء وطلبة العلم وفي عهده انتشر الإسلام حتى وصل إلى معظم مناطق 
المملكة، وبخاصة مدينة كانو التي اشتهرت بالعلم والعلماء.

د- إمبراطورية كانم برنو

من  هي  برنو  إمبراطوريةكانم  أما  الأوسط،  السودان  ممالك  من  هي  إمبراطوريةكانم 
إمبراطوريات السودان الغربي، وذلك لوقوع أجزاء كبيرة منها في مناطق غرب أفريقيا، فدخول 
الإسلام في كانم كان في النصف الأول من القرن الأول الهجري، أما انتشاره في كانم برنو فكان 
متأخرا، حوالي القرن السادس عشر الميلادي ) 1517- 1602( م، فقد انتشر الإسلام في أجزاء 

كبيرة من أراضيها، و انتشر حفظة القران بين شعوبها.

هكذا انتشر الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء منذ النصف الأول من القرن الأولالهجري، 
واستمر في الانتشار حتى شمل معظم أجزائها.

وبانتشارالإسلام فيها انتشرت اللغة العربية في معظم أرجاءأفريقيا جنوب الصحراء.
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ومن هذه الطرق التي سلكها الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء: 

 1- طريق شمال أفريقيا، ويبدأ هذا الطريق من طرابلس مرورا بإقليم كفرة وواحات فزان حتى 
بلاد كانم ) إندي، وفيا، وبرداي، وجبال تبستي (.

2- طريق أغادير على مصب نهر السوس جنوبا حتى منطقة موريتانياونواكشوط والسنغال.

3 - الطريق الشمالي الشرقي وهو طريق وادي النيل، ويبدأ من شبه جزيرة سيناء إلى أفريقيا وأفريقيا 
جنوب الصحراء.

المبحث الثالث : انتشار اللغة العربية في أفريقيا جنوب الصحراء

ظهر الوجود العربي في أفريقا عامة منذ أقدم العصور، و لم يحدد المؤرخون تاريخا معينا له، و 
هناك ظروف ساعدت على وجوده في أفريقيا منذ أقدم العصور، منها عوامل جغرافية و اجتماعية 

وسياسية واقتصادية.

أفريقيا جنوب الصحراء،  أفريقياأدى إلى وجودهم في  المبكر في  العرب وانتشارهم  وبدخول 
الغربي (، فوجودهم في منطقة السودان  )منطقة السودان الشرقي والسودان الأوسط والسودان 

الأوسط كان ذلك منذ ست ألف سنة، 6000 قبل الميلاد. 

فقد ظهرت مجموعات كثييرة ومتنوعة أتت من الشمال الأفريقي والشرقي، وبخاصة قبيلتي 
)بني هلال وبني سليم(. فاستقر العديد منها حول بحيرة تشاد، التي يتوفر فيها ما يحتاجون إليه 

من الماء والمرعى والأراضى الزراعية.

ذكر مصطفى أحمد علي، )... الوجود العربي فيما بين الساحل الغربي للبحر الأحمر ونهر النيل 
بالسودان، منذ القدم لأن ثبت ذلك فيما سجله ) أسطرابون (، الجغرافي اليوناني الذي عاش ما بين 
58 ق.م و25 م، في كتابه الجغرافية، وسجله أيضا عالم الطبيعة الروماني ) بلينوس( الذي عاش 
ما بين سنتي 23 و89 للميلاد، في كتابه ) التاريخ الطبيعي (، ذاكرا أن القبائل التي سكنت آنذاك 

شرق النيل عند أسوان إلى مروي ) الجبراوية ( قبائل عربية لا إثيوبية (.

فهناك عدة عوامل تضافرت و أدت إلى هجرة القبائل العربية لأفريقيا منها :
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1- العامل الجغرافي : أفريقيا وآسيا يحدها البحر الأحمر، وقبل قناة السويس يوجد معبر بين آسيا 
وافريقيا، يساعد ذلك في عملية الذهاب والإياب من والى بين القارتين.

2 - ملائمة المناخ بين القارتين الذي أدى بدوره إلى توفير المراعي للمواشي.
وانتشار العرب يعني انتشارا للغة العربية، في أفريقيا جنوب الصحراء، وظهرت اللغة في ألفاظ 
السودان  قبائل  من  قبيلة  تجد  ما  فقل  السودان،  منطقة  في  تقطن  التي  القبائل  لهجات  من  العديد 
هذه  في  العربية  اللغة  لأثر  واضحة  دلالة  فهذه  لهجتها،  في  العربية  الألفاظ  من  لفظ  بها  يوجد  لم 

اللهجات الأفريقية.
المبحث الرابع : أثر انتشار الإسلام في اللغة العربية في أفريقيا جنوب الصحراء

لقد كان ومازال أثر انتشار الإسلام في اللغة العربية واضحا، وذلك للآتي :ـ
أنهم  نعلم  )ولقد  قال  حيث  وجل(،  عز  الله  كلام   ( العربية  باللغة  الكريم  القران  نزول   -1
يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليهأعجمي وهذا لسان عربي مبين(. فنزول القران 

باللغة العربية عزز من مكانتها وجعلتها أعظم لغات العالم، لأن الباري تحدث بها.
2- عروبة نبي الأمة محمد )صلى الله عليه وسلم(، وهو الهادي بإذنهإلى الصراط المستقيم، فكل 
من أسلم يحب أن يستخدم لغة نبيه هي اللغة العربية.، وذلك زاد من متعلمي اللغة العربية في 

البلاد غير العربية من أفريقيا جنوب الصحراء.
3 - حضارة الإسلام وسماحته و وقوة بلاغته زادت من أهمية ومكانة اللغة العربية بين اللغات 

العالمية الأخرى.
4- ذهاب المسلمين وطلاب العلم من والى مراكز الحضارة الإسلامية لتعلم الدين الإسلامي 
وعلومه وبخاصة في البلاد العربية كالأزهر في مصر، وليبيا وتونس المغرب، زاد من متحدثي 

اللغة العربية في بلاد أفريقيا جنوب الصحراء. 

5- تهذيب أسلوب اللغة العربية، وتنظيم تراكيبها.

6- رحلات الحجيج وعبورهم عبر البلاد العربية وطول فترة ذهابهم وإيابهم ومكوثهم لفترة 
بعض  وتصحيح  العربية  اللغة  تعليم  من  الحجاج  من  الكثير  مكن  الأماكن  بعض  في  طويلة 

الألفاظ التي تأثرت نتيجة للغة الأم.
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ومن مزايا اللغة العربية: 

1- أنها وعاء لكتاب الله نزل بها.

2- حوت المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي.

3 - لغة تعبد لأكثر من سدس العالم.

4 - تمسك أهلها بها، وامتناعهم من التحول إلى غيرها.

خاتمــــة

أ- النتائج

من خلال عرض موضوع انتشار الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء وأثره في اللغة العربية 
نستنتج الآتي :

- أن دخول الإسلام وانتشاره في أفريقيا كان في الربع الأولمن القرن الأول الهجري واستمر إلى 
النصف الأول حيث دخل في معظم شمال أفريقا ومنها إلىأفريقيا جنوب الصحراء ) السودان 

الشرقي والسودان الأوسط والسودان الغربي (.

- دخل الاسم أفريقيا جنوب الصحراء بالحكمة و الدعوة والإقناع، والمجادلة بالتي هي أحسن، 
وليس دخوله بالسيف كما هو في شمال أفريقيا.

- دخول العرب في أفريقا كان منذ زمن بعيد وقبل بعثة النبي )صلى الله عليه وسلم(، وقد ساعد 
السودان  منطقة  وبخاصة  الصحراء  جنوب  أفريقيا  شعب  من  العديد  تقبل  و  فهم  في  ذلك 

الأوسط منها.

اللغة  التي تتحدث وتفهم  المناطق  العربية بعد دخول الإسلام في  اللغة  ازدادت مكانة وأهمية   -
العربية، وبخاصة في سلطنة وداي.

- ظهر أثر انتشار الإسلام في اللغة العربية، حيث ازداد طلب المحبين لتعلمها في جميع فنونها، وقد 
ادي ذلك إلى هجرة البعض إلى المراكز العلمية في شمال وغرب أفريقيا.
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ب- التوصيات:

بناء على تلك النتائج نوصي بالآتي :

- الاحتفال بمرور أربعة عشر قرنا من دخول الإسلام وانتشاره في أفريقياعامة.

- إرسال الدعاة والعلماء إلى بقية الأجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء التي لم ينتشر فيها الإسلام 
بصورة واسعة.

أفريقيا جنوب الصحراء، لتعليمهم أمور  الواسعة الانتشار في  العربيةالبدوية  القبائل  - مساعدة 
الدين الإسلامي كي يتحضروا ويواكبوا تطورات العصر الحديث.

الفقه  الحديث،  التفسير،  الكريم،  القران   ( الحنيف  الدينالإسلامي  لتعليم  العلمية  المراكز  بناء   -
الإسلامي ( و السيرة واللغة العربية وفروعها، الخ...

- وضع خطة لاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بالتنسيق مع مناطق السودان ) الشرقي 
والأوسط والغربي(.

لحاملي  عمل  فرص  توفير  ومحاولة  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  لطلاب  الدراسية  المنح  توفير   -
الشهادات العربية.
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قضايا الوطن في شعر عيسي عبد الله
إعداد/ أ.د. محمد النضيف يوسف

 أستاذ بجامعة الملك فيصل بتشاد

د.حسين أحمد جمعة 

محاضر بجامعة أنجمينا

مستخلص:

إن الدافــع مــن اختيــار موضــوع قضايــا الوطــن في شــعر عيــي عبــد الله، هــو ذلــك الصــدق 
الشــعري في قصائــده، فصــا عــن قــوة التعبــر، وسلاســة الأســلوب، وروعــة التصويــر، وارتقــاء 
رونــق الزخــم الإيقاعــي، كــذا الموســيقى الرنانــة المتفجــرة مــن حســن توظيــف العبــارات والألفاظ 

وعمــق العبــارة، وقــوة الفكــر وامتزاجــه مــع الخيــال في تكامــل منطقــي.

والغايــة مــن كتابــة هــذه الدراســة هــو تســليط الضــوء عــى شــعر هــذا الشــاعر العمــاق المتميــز 
في ميــدان الشــعر التشــادي وقــد توصلــت الدراســة إلى نتائــج ضمنتهــا في الخاتمــة.

الكلمات الأساسية: قضية، وطن، نضال، ثورة، إيقاع.

Abstract: 

The motive for choosing a topic: Homeland case in the poetry of Issa 
Abdallah، is the truthfulness in his poems, the power of expression, the 
fluidity of the style, the splendor of the photography, the elevation of 
the luster of rhythmic momentum ,the explosive resonant music from 
the good use of phrases and words, the depth of the phrase, the power 
of thought and its mixing with the imagination in a complementary 
Logical.        
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The purpose of this paper is to shed light on the poetry of this giant and 
distinguished poet in the field of Chadian poetry. Through this research, I 
reached results that I included in the conclusion.

Keywords: rhythm, case, homeland, struggle, revolution.

مقدمة:

إن ميــدان الشــعر التشــادي المعــاصر هــو مــن أخصــب المياديــن عطــاءً وأغزرهــا إنتاجًــا، 
وأقواهــا شــعرًا، وأعمقهــا فكــرًا.

وقــد تميــز الشــعر في هــذا العــر بظهــور شــعراء نشــئوا في فــرة نهايــة الاســتعمار أو في بدايــة 
اســتقلال البــاد ويبــدو أن ظهورهــم في هــذه الفــرة قــد مدتهــم بــروح الثــورة والتمــرد. نتيجــة 
لقربهــم مــن الأحــداث التــي مــرت بهــا البــاد أثنــاء فــرة الاســتعمار ومــن هــؤلاء الشــعراء عيســى 

عبــد الله الــذي نشــأ في الســودان نتيجــة لاســتبداد المســتعمر الــذي دفــع أسرتــه إلى النــزوح.

ــة،  ــن ناحي ــورة. م ــرد والث ــاعر بالتم ــحنت الش ــي ش ــل لت ــن العوام ــل م ــذا عام ــدو أن ه ويب
ــق  ــي نشــأ فيهــا إلى تفت ــة الت ــد أســهمت البيئ ــة أخــرى وق ــه مــن ناحي ــن إلي وحــب الوطــن والحن

ــعرية. ــه الش ــة ملكت ــاعريته وتنمي ش

ــا( وقــد ألهمــت مشــاعره.  وكان انضمامــه إلى صفــوف الجبهــة الوطنيــة لتحريــر تشــاد )فرولين
ــه  ــل نضال ــن عام ــذ م ــعر واتخ ــل بالش ــا يناض ــاح، ك ــل بالس ــذ يناض ــره، فأخ ــرت خواط وفج
أساسًــا لقضايــا شــعره والتــي تشــمل قضايــا الثــورة الوطنيــة وقضايــا المجتمــع والإنســان، وغايتــه 

مــن ذلــك هــو الحريــة وتحريــر الوطــن مــن براثــن المســتعمر وأذنابــه.

وتتمثــل أهميــة شــعر عيســى عبــد الله بأنــه مرتبــط ارتباطًــا كامــاً بتاريــخ تشــاد المعــاصر وتاريخ 
الثــورة والنضــال الثــوري ليــس في تشــاد فحســب بــل في الــدول الإفريقيــة والثــورات ذات النزعــة 
الاشــراكية وقــد دفعنــي إلى اختيــار هــذا الموضــوع : قضايــا الوطــن في شــعر عيســى عبــد الله، هــو 
ذلــك الصــدق الشــعري في ثنايــا قصائــده، وقــوة التعبــر وسلاســة الأســلوب وروعــة التصويــر، 
ــارات  ــف العب ــن توظي ــن حس ــرة م ــة المتفج ــيقى الرنان ــي والموس ــم الإيقاع ــق الزخ ــاء رون وارتق

والألفــاظ، وعمــق العبــارة وقــوة الفكــر وامتزاجــه مــع الخيــال في تكامــل منطقــي.  
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  لــذا تــم تقســيم هــذه إلى مبحثــن الأول: التعريــف بالشــاعر وحياتــه والثــاني: قضايــا الوطــن 
في شــعره.

والغايــة مــن هــذا كلــه هــو تســليط الضــوء عــى شــعر هــذا الشــاعر العمــاق المتميــز في ميــدان 
الشــعر التشــادي.

المبحث الأول 

التعريــــف بالشاعـــــر 

اسمه: 

يســمى عيســى عبــد الله فضــل، واشــتهر بلقــب أبــو شــويك، وذلــك بســبب حملــه "شــوكوش" 
ــة  ــر 1948م بقري ــد الله في 13 نوفم ــى عب ــاعر عيس ــد الش ــه. ول ــا في جنب ــة يعلقه ــاً أي حقيب دائ

شــوكيان التــي تقــع شــال غــرب مدينــة أبشــه عاصمــة مملكــة وداي.

نشأتــــه: 

كان ميــاد عيســى عبــد الله عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة وحينهــا كانــت جمهوريــة تشــاد تحــت 
ــر  ــا في وداي إلى ضرورة ن ــر حاكمه ــية ع ــعت الإدارة الفرنس ــي وس ــتعمار الفرن ــيطرة الاس س
ــت  ــت تح ــي كان ــق الت ــع المناط ــال في جمي ــو الح ــا ه ــة، ك ــالي في المنطق ــن الأه ــية ب ــة الفرنس الثقاف
الاســتعمار الفرنــي، حيــث لجــأت المســتعمر إلى سياســة التعليــم الإجبــاري، وذلــك بأخــذ 

ــم. ــاء الإقلي ــف أرج ــتعمر في مختل ــها المس ــي أسس ــية الت ــدارس الفرنس ــوة إلى الم ــال بالق الأطف

وبهــذا الأســلوب العنيــف وجــد الفرنســيون الفرصــة ســانحة لعــرض ثقافتهــم، وطــرق 
حياتهــم عــى الشــعوب الأفريقيــة متجاهلــن تجاهــاً كامــاً عــادات وتقاليــد الأفريقيــن1.

ويعــد هــذا القــرار الــذي اتخذتــه الإدارة الاســتعمارية الفرنســية ســببًا لهجــرة العديــد مــن 
ــل  ــك لأن أه ــية، ذل ــدارس الفرنس ــم في الم ــن زج أبنائه ــا م ــودان خوفً ــزوح إلى الس ــالي والن الأه
ــون  ــار، يحاول ــتعمرون وكف ــزاة ومس ــم غ ــيين باعتباره ــرون إلى الفرنس ــوا ينظ ــة كان ــال عام الش
ــم في  ــل التعلي ــك ظ ــدارس لذل ــذه الم ــر ه ــالي ع ــر الأه ــض. وتنص ــتعماري بغي ــم اس ــرض حك ف

ــم  ــة حك ــى نهاي ــي حت ــال الفرن ــذ الاحت ــاد من ــة في تش ــاة السياس ــور الحي ــري، تط ــن الحندي ــد الرحم ــعيد عب 1- د. س
ــس، 1998م، ص60  ــة، طرابل ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليب ــز جه ــاي، مرك تمبلب
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ــة  ــم والســنة النبوي ــكاد ينحــر في حفــظ القــرآن الكري ــي، وي ــع الدين ــه الطاب الشــال يغلــب علي
وعلــوم الفقــه والتوحيــد واللغــة العربيــة وآدابهــا وكانــت حلقــات الدراســة تتــم داخــل البيــوت 
والكتاتيــب عــى أيــدي بعــض شــيوخ الصوفيــة والقادريــة، أمــا المــدارس الفرنســية فلــم يلتحــق 
ــن  ــن والكمروني ــنغاليين والتوغولي ــن الس ــب م ــاء الأجان ــن وأبن ــاء التقليدي ــاء الزع ــا إلا أبن به

ــية1. ــوات الفرنس ــع الق ــود م ــاءوا الجن ــن ج الذي

وإذا كان الأهــالي في الشــال قــد حاولــوا قــدر الإمــكان مقاطعــة التعليــم الفرنــي، وذلــك إمــا 
بإخفــاء أبنائهــم، أو بالنــزوح مــن مقاطعــة وداي.

وقــد اختــارت أسرة الشــاعر عيســى عبــد الله النــزوح إلى أرض الســودان، والتــي كانــت تــرزح 
تحــت الاســتعمار الإنجليــزي، حيــث هاجــرت أسرتــه إلى الســودان واســتقرت في منطقــة كردفــان، 
وحطــت رحالهــا في مدينــة تدعــي "أم روابــه" حيــث نشــا الشــاعر عيســى عبــد الله وترعــرع وتلقــى 
بدايــة تعليمــه في مــدارس ام روابــه بمقاطعــة كردفــان الســودانية وقــد خلفــت مدينــة أم روابــه أثــرًا 

كبــرًا في ذاكــرة الشــاعر عيســى عبــد الله.

تعليمــــه: 

ــم  ــداءً مــن التعلي ــه، وذلــك ابت ــة أم رواب ــع مراحــل تعليمــه في مدين ــد الله جمي درس عيســى عب
الابتدائــي والمتوســط والثانــوي. ونــال الشــهادة الثانويــة الســودانية عــام 1968م والتحــق بجامعــة 
ــة  ــه إلى جبه ــبب انضمام ــته بس ــال دراس ــن إك ــن م ــه لم يتمك ــة الآداب، ولكن ــرع كلي ــوم، ف الخرط
ــرًا  ــعرية تأث ــة والش ــه الذاتي ــرت في حيات ــقها وأث ــن عش ــي أدم ــا" والت ــادي "فرولين ــر التش التحري

كبــرًا.

البيئة في كردفان:

ــي  ــة الت ــد الله فقــد لعبــت البيئ ــاء شــاعرية عيســى عب ــه في بن ــة أم رواب ــة في مدين أســهمت البيئ
ترعــرع فيهــا. دورًا كبــرًا في مــده بالأســباب اللازمــة لتكويــن شــاعريته، وتفتــق موهبتــه الشــعرية.

ــاد،  ــة في شرق تش ــداد للبيئ ــا امت ــدو وكأنه ــاعر تب ــا الش ــث نش ــودان حي ــرب الس ــة في غ فالبيئ
ــة  ــعره بالغرب ــابه لم يش ــذا التش ــان وه ــا إلى كردف ــزح منه ــاعر ون ــد الش ــث ول ــة وداي حي في منطق

1- الحنديري، المرجع السابق، ص 78 
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ــه هاجــر مــع أسرتــه كلهــا هــذا مــن جانــب. ومــن  ــرًا ولاســيما أن والانطــواء ولم يجعلــه يعــاني كث
جانــب آخــر أنــه لم يألــف بيئــة مواطنــه الأصــي، حيــث فارقهــا وهــو في عــز طفولتــه ممــا يعنــي خلــو 
ــذاك إلا مــن خــال مــا ســمعه  ــه آن ــه الأصــي الــذي لم يتعــرف علي ــاط بموطن ــه مــن الارتب ذاكرت
مــن أسرتــه عــن موطنــه والمعانــاة التــي يعيشــها وقــد ســاعدت البيئــة في أم روابــه عــى شــحن ملكــة 
ــة،  ــاء والكلمــة فــكل شيء يغنــي في أم رواب ــه للغن ــة مدمن ــة فيهــا بيئ ــة، فالبيئ الشــاعر منــذ الطفول
فحفــات الحصــاد، وليــالي الســمر والأغــاني الشــعبية، وأغــاني البقــارة والمناســبات وتمتــع معظــم 

الأهــالي بسرعــة البديهيــة وارتجــال قــول الشــعر الشــعبي منــه خاصــة.

شاعريتـــه: 

يعتــر عيســى عبــد الله شــاعرًا موهوبًــا وقــد أســهمت البيئــة التــي نشــا فيهــا في تنميــة شــاعريته 
وتقويــة ملكتــه الشــعرية. وقــد ســاعد تعليمــه في المدارس الســودانية وأنشــطتها المكثفة في الأناشــيد 
ــر  ــورة وفي الفك ــري في الث ــي الفك ــم الوع ــد ث ــات والجرائ ــات والمج ــك المكتب ــة وكذل ــن ناحي م
ــه، والاســتعداد الخــاص لعيســى عبــد الله كل  ــة والتفكــر في الوطــن ومعانات الاشــراكي، والغرب
هــذه مجتمعــة وغيرهــا، أســهمت مســاهمة كبــرة في تكويــن موهبــة الشــاعر عيســى عبــد الله والــذي 
اعتــر رائــد التيــار التجديــدي في تشــاد لأن أول مــن كتــب بأســلوب التيــار التجديــدي، ويرجــع 
ذلــك إلى عــام 1972م في قصيدتــه "تأججــي" التــي كتبهــا تحيــة للثــورة المشــتعلة في المســتعمرات 

البرتقاليــة بإفريقيــا الخــراء ومطلعهــا:
تأججي. تلهبي

أيا نيران ثوار سعوا في الأرض 
فتوجي وقببي

جميع الغاب في بيساو كي ينهض1
   ينظمهــا شــاعر تشــادي، وهــو الشــاعر عيســى عبــد الله، وبذلــك تربــع الشــاعر عــى مقدمــة 
الريــادة في الشــعر التجديــدي بــل عــى حســب اعتقــاد الباحــث، أن الشــاعر عيســى عبــد الله يعتــر 
رائــد الشــعر التجديــدي عامــة، ونقطــة تحــول في ميــدان الشــعر التشــادي، حيــث لم يســبقه شــاعر 

ــا  ــس- ليبي ــام، طرابل ــة الع ــس الثقاف ــاشر مجل ــعر، الن ــوان ش ــذام - دي ــت ح ــا قال ــذو م ــل، ح ــد الله فض ــى عب 1- عيس
ص62 2006م، 
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ــراض  ــدد الأغ ــبك وتع ــوة الس ــادي في ق ــعر التش ــا الش ــي عرفه ــل الت ــف المراح ــادي. في مختل تش
وغــزارة الإنتــاج وروعــة العمــل الفنــي الشــعري، وقــوة العاطفــة وصــوف العبــارة وجــودة 

ــدة. ــي للقصي ــاء الفن الإيقــاع والموســيقى الشــعرية، وســامة البن
اتجاهه الشعري:

يتربــع عيســى عبــد الله في قمــة هــرم التيــار التجديــدي في الشــعر التشــادي المعاصر.فهــو ملتــزم 
بالاتجــاه التجديــدي ويعــي مــن درابــة التيــار الواقعــي وتعكــس أعمالــه الشــعر في معظمهــا روح 
التغيــر والثــورة ضــد الواقــع المعــاش. كــا أن المتجدديــن يســعون مــن خــال أشــعارهم إلى التأثــر 
في اتجــاه المصــر وتغيــر الواقــع والتجديــد في الشــعر لا يتجــدد بشــعر التفعيلــة أو الشــعر المنثــور 
أو المرســل، ولكنــه يتحــدد بموضــوع وغــرض أنهــا معانــاة الإحســاس بخضــوع الآخريــن قضيــة 

عــدم التحــي بالــروح الثوريــة.

   وفي قصيــدة أخــرى، يســخط عــى طغيــان الماديــة التــي كــرت ســدود المبــادئ والقيــم وصــار 
كل شيء مســتباح في الوطــن، فيقــول في قصيــدة )تهــاد(1.

ــود ؟ ــا نقـــ ــي بلادنــ ــن فــــ ــل نحــــ النقــــــوده تقودنــــــا  تـــــرى  يــا  أم 
ــودقــــــــد اسلـــــم القيـــــاد مـــــن تحــدي ــت عقــــــــ ــا وإن تلطفـــــ عونــً
اشتــــــــراط الإعانــــــــة  لازم  ــودمـــــــا  ــان والمســـ ــوى المعـــ ألا استـ

إلى قوله:

بقـــــــايا سلنــــــا  يريــــــد  حريـــــــة هــــــي التــــــي تريــــــــدبــــاغ 

يغــــذو - فيــــجتني - ولا جديدوالبغـــــي كالسمــــــوم لا قديــــم

إلى قوله :

ليـــس الذكــي بــــــــل هــو المكيــد من باع بعـــض روحـــه فأثـــرى 

تحـــــيد يمــي على خطا عجوز ســـوء ولا  الخنـــــا  تتـــــرك  لا 

تقــودقــــــد انفقــــــت شــبابها تباغــي  تــــــــزل  فلـــم  ذوي  حتــى 

1- المرجع نفسه، ص 89 
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ــد والاتجــــــــار بالنفـــوس أمـــــر  ــن - البليــــ ــي - فيدمـ ــا يلـ مم

زهيــد ويــــــل لكــــل بائــــــع وشـــــار  منـــهما  الضميـــر  سعـــر 

القيــــــــــود والويــــل للشعـــوب حــن تعنو إنــــها  للمغريــــات 

ــارة  ــة. كــا أن الشــعر التجديــدي عب ــه مــن صــور شــعرية فني القصيــدة، وبنائهــا ومــا تزخــر ب
ــاة والوجــود. ــا المجتمــع والإنســان، والحي عــن رســالة إنســانية ويســعى إلى مناقشــة قضاي

ويتصــف الشــاعر المجــدد في معظــم الأحــوال بالتمــرد والثــورة ضــد الممارســات الســلبية 
في مجتمعــه ويحــاول جاهــدًا أن يغيرهــا بالكلمــة. بالشــعر، لذلــك يتســم المجــددون برهافــة 
الأحاســيس، وقــوة العاطفــة ممــا يخلــف فيهــم المعانــاة ومــرارة الحــرة والشــعور بالغربــة في داخــل 

أوطانهــم1.

والتجديــد كــا يقــول عيســى عبــد الله "الشــاعر الــذي اســتطاع أن يعــر عــن تجربتــه بكفــاءة وأن 
ينقــل مــا يحــس بــه في كل صــور وأخيلــة ورؤى هــو شــاعر ناجــح، ولكــن ينبغــي أن يكــون هنــاك مــا 
يعــرف بالموســيقى أو الإيقــاع وروح الشــعر هــو الإيقــاع ومهــا  كانــت المغــاني التــي يــأتي بهــا عميقــة، 
لا يمكــن أن يكــون شــعرًا مــا لم تكــن لــه موســيقى موقعــة باعثــة عــى الطــرب والحركــة والاهتــزاز2.

ــد الله مــن احــراق جــدار  ــد تمكــن الشــاعر عيســى عب ــارات التجدي ــاح التي ــا ري وبقــوة عصف
ــر. ــارخ وهدي ــه الص ــت، بصوت الصم

كما يقول الشاعر عبد القادر محمد أبه.

وكن وطنًا وكن فلكًا وكن حبا وكن ربان

وراع علاقة الحب بين الأرض والإنسان

ــح  ــش وملام ــة المنع ــق الترب ــا بعب ــيس وامتزاجه ــاعر والأحاس ــل المش ــي تداخ ــة ه      فالوطني
ــان. ــن الأرض والإنس ــاط ب ــكل الارتب ــا يش ــة مم ــة الرائع الطبيع

1- د. سعد علي، الشعر الحديث جدًا في الوطن العربي وفي المهجر، دار السئول، دمشق، ط2، 1981م، ص 15
ــد  ــد الواح ــد وعب ــادر محم ــد الق ــاعرين عب ــة للش ــاصر، دراةس مقارن ــادي الع ــعر التش ــد في الش ــارات التجدي 2- التي

ــن، ص 61  ــة النيلي ــر، جامع ــد أبك ــود محم ــوراه مول ــالة دكت ــنوسي، رس ــن الس حس
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ــة  ــوم الوطني ــة لمفه ــة الثاقب ــي، وأن الرؤي ــعر الوطن ــر بالش ــاد يزخ ــدي في تش ــعر التجدي والش
ــعراء. ــن الش ــن م ــد التقليدي ــه عن ــر من ــن أكث ــد المجدي ــا عن ــع أفقيً يتس

وعيســى عبــد لله عــى طليعــة الشــعراء الذيــن أدمنــوا الإنشــاد للوطــن، وقــد جعــل مــن مختلــف 
ــس  ــا يم ــا كل م ــداث، رافضً ــع الأح ــاً م ــده، متفاع ــه قصائ ــتلم من ــع يس ــة، منب ــا الوطني القضاي
كرامــة الوطــن، والإنســان وحــدود وامــن الوطــن وتنــاول عيســى عبــد الله عــر إشــعاره كل مــا 
شــأنه المســاس بالوطــن مــن قريــب أو بعيــد. فقــد صــار الوطــن قضيتــه لذلــك فــإن معظم إشــعاره، 
تــدور حــول محــور الوطــن وعــى ســبيل المثــال قصيدتــه "إلى متــي" تتنــاول قضيــة عــدم الاســتقرار 
الســياسي الــذي يترتــب عليــه عــدم مفرقعــات كلماتــه الثائــرة ودوي ارتفــاع كلماتــه، ليكشــف عــن 

دروب تــؤدي إلى حــدود الحريــة التــي لحلــم بهــا عيســى عبــد لله والثــورة.

لم يكمــل عيســى عبــد الله دراســته الجامعيــة بالخرطــوم، حيــث انضــم في صفــوف جبهــة 
ــه  ــع إلهام ــد الله منب ــى عب ــد عيس ــا وج ــن يومه ــا" 1998م وم ــادي "فرولين ــي التش ــر الوطن التحري
الشــعري، وقضيتــه الفكريــة التــي يدافــع عنهــا بالســاح والكلمــة وناضــل في الثــورة مــن أجــل 

ــه. ــتعمار وأذناب ــراش الاس ــن ب ــن م ــر الوط تحري

ــاد  ــورة مــن ترســيخ حــب الوطــن في فــؤاد هــذا الشــاعر وتمكــن مــن اعت ــة الث وســاعدت بيئ
مبــادئ يؤمــن بهــا في حياتــه مثــل المســاواة والعدالــة والحريــة، وقــد اســتمدها مــن أفــكار الثــورة 
التــي كانــت تهتــم بمبــدأ الاشــراكية ومــن هنــا وظــف الشــاعر عيســى عبــد الله جانبًــا كبــرًا مــن 
شــعره لقضيــة الثــورة التــي كانــت يؤمــن بهــا ويتمســك بهــا، وكان وفيًــا ومخلصًــا لهــا حتــى نهايــة 

ــه في الخرطــوم عــام 2012م. حيات

المبحث الثاني 

الوطن في شعر عيسى عبد الله 

ــل  ــات ب ــه بالمادي ــاس روابط ــاءًا لا تق ــان، انت ــا الإنس ــي إليه ــي ينتم ــن أو الأرض – الت    الوط
ــات1. ــك إلى المعنوي ــدى ذل يتع

1- د. سهي كمال الوادي، الوطن ذلك المعشوق، الناشر الواحد، دمشق 1936م 
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ــا  ــا وثقافيً ــه تاريخيً ــط ب ــه وارتب ــاش في ــان، وع ــتوطنه الإنس ــذي اس ــن ال ــو الموط ــن ه فالوط
وسياســيًا س، وهــو مثــوى أســافه ومهــد أحفــاده1.

ــي يكنهــا الفــرد  ــاء إلى وطــن معــن. ويشــر إلى المشــاعر الت ــدل عــى الانت ــة شــعور ي فالوطني
ــا هــذا الوطــن هــو ســن الدوافــع الأساســية في  نحــو الوطــن، والإحســاس والتفاعــل مــع قضاي
توليــد الطاقــة الشــعرية في موضوعــات مرتبطــة مــع صميــم مــا يحــدث في هــذا الوطــن عــن طريــق 
ــي  ــح الت ــات والملام ــة الخاصي ــي "مجموع ــي ه ــة والت ــابه للهوي ــالأرض واكتس ــاعر ب ــاط الش ارتب

ــة2. ــزة لمجموعــة بشري تتكــون منهــا الشــخصية المتمي

فالهويــة هــي الرابــط مــا بــن الأرض والإنســان عــن طريــق الارتبــاط ألانتمائــي وتكســبه هويتها 
وبالتــالي حبهــا والإحســاس بهــا، والتفاعــل مــع كل مــا يــدور فيهــا مــن أمور.

   عــدم والســام، وبالتــالي لا تنميــة ولا تقــوم، ولا أمــان للإنســان، يقــول الشــاعر عيســى عبــد 
الله3.

حياتنا إلى متى 

نعيشها تماوتا

فندمن التلفتا

ممكنين من عتا 

ودائمً مؤقتا

إلى متى إلى متى 

فننتهــي لـــدى الضحــي بطاغية إلام نبـــدأ الســري بمصلــــح 

من حناجـــر الجمـــوع لاغــــية معظــــم وملمـــــم ولا يطـــــيق 

فلــم يعـــــد بصـــول كــي نناغيــهوأين فــــي ولاتنـــا مـــن استوى 

1- د. محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في أشعر العربي المعاصر، دار المعارف لبنان، ط3، 69 
2- د. عبــد العــال الودغــري، اللغــة والديــن والهويــة، مطبعــة النجــاح الجديــدة الــدار البيضــاء، المغــرب عــام 2000، 

ص67 
3- عيسى عبد الله، حو ما قالت حذام، مجلس الثقافة العام - ليبيا 
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ــى  ــط إلى مت ــن النم ــى م ــتمر ع ــى تس ــاة إلى مت ــذه الحي ــب ه ــرة وتعج ــاءل في ح ــاعر يتس فالش
نعيــش التــاوت ولا أمــوت لا نســتطيع الحــراك كــي نغــر مــا يحــد في الوطــن الــكل صــار مدمــن 
ــه  ــى نمكن ــه، حت ــأتي ســدة الحكــم، فتخضــع ل ــذي ي ــد. ال ــا عــن القائ ــا ويســارًا بحثً التلفــت يمينً
ــح  ــة المصال ــا لعب ــه، أنه ــل محل ــره ليح ــأتي غ ــث ي ــت، حي ــن مؤق ــن لزم ــا، ولك ــارًا ميتً ــر جب فيص
الأطــاع. حــب الســلطة أمــام هــذا الشــعب الضعيــف الــذي يتــاوت ولا إرادة لــه في هــذه القصيدة 
يتنــاول عيســى عبــد الله قضيــة الإعانــات والمســاعدات بــن الــدول وأحيانًــا تــأتي هــذه المســاعدات 

تحــت غطــاء المســاعدات الإنســانية للأمــم الفقــرة.

وريثــا تــأتي المســاعدات ســواء إعانــات أو نقــود فــإن هــذه النقــود يبــدأ أصحابهــا بالتدخــل في 
شــئون البــاد وفــرض ســيطرتهم وتمليــة سياســتهم التــي غالبًــا مــا تكــون غــر منصفــة ولا مرضيــة 
ــي  ــاد الت ــيطرة الب ــت س ــون تح ــيادتها وتك ــد س ــالي تفق ــا وبالت ــاد حريته ــلب الب ــاول أن تس وتح

ســاعدتها وقدمــت لهــا الإعانــة.

فكأنــه يحــذر أن كل مــن طمــع في إعانــة الغــر فقــد ســلم ســيادته لهــم، وإن كانــت شروط العقــد 
ــه واضحة. مبين

وان الإعانــة إذا كانــت بــروط فمعنــى ذلــك أن هنــاك مســاواة بــن المعــن والمعــن، حتــى في 
الســلطة.

وان كل من قدم الإعانة لنا، فهو ظالم يطمع في سلب حريتنا وهي آخر ما تبقى لنا.

والظلم والاعتداء مثل سم جديده وقديمة سواء.

ويقول: 

مــن بــاع روحــه وضمــره مــن أجــل أن يصــر غنيًــا، فهــو ليــس يذكــر بــل هــو صاحــب المكيــدة 
التــي تجــر الشــعب والوطــن البــاء والمصائــب.

ويكــون هــو ســائر عــى خطــأ عجــوز ســوء ودربهــا وعجــوز ســوء يقصــد بهــا فرنســا، وهــذه 
العجــوز لا تــرك الخنــا والظلــم. ولا تحيــد عــن طريــق الظلــم والاعتــداء وهــي متمرســة في هــذا 
الميــدان الــذي اتفقــت طيلــة شــبابها في البغــاء والســوء حتــى ذوي شــبابها وأصابهــا الكــر فصــارت 
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تقــود إلى طريــق الظلــم والخنــا والتجــارة بالنفــوس مــن الأمــور التــي يدمنهــا مــن يمارســها وكل 
مــن يــارس هــذه العــادة فهــو البليــد.

وأخــرًا يتوعــد الشــاعر كل بائــع لنفســه وضمــره وكل مــن بــرى النفــوس والضمائــر فــإن 
ســعر البيــع ســعر زهيــد، مقارنــة مــع الــروح والضمــر.

ــل  ــم، ب ــل له ــة الوي ــدم الإعان ــي تق ــا الت ــة، وفرنس ــون الإعان ــن يطلب ــاد الذي ــاء الب ــي زع يعن
الويــل للشــعوب عندمــا تخضــع للمغريــات، وملــذات العيــش، متــاع الحيــاة التــي تــأتي عــن طريــق 
الإعانــات، ومــا هــي إلا قيــود تســلب الحريــات وتقمــع الشــعوب وتســتولي عــى الســيادة فعيســى 
عبــد الله أعمــق شــعورًا بقضايــا وطنــه وأمتــه ومصيرهــا وهــو أكثــر معانــاة مــن تلــك الروابــط التــي 
تربــط موطنــه بالمســتعمر فهــو يــرى فيهــا مجــرد اســتعمار مكســور يريــق التعــاون فهــو شــاعر بهــا 
يؤمــن بــه، ومــا يتمســك بــه، ومــا يــراه خدمــة لقضيــة الثــورة والوطــن في نضالــه الطويــل المريــر 

ضــد المســتعمر.

ــدة، الجانــب النفــي الوجــداني للشــاعر،  ــارات ســفي ســياق القصي وتعكــس الألفــاظ والعب
فهــو يوظــف عبــارات وألفــاظ نابغــة مــن عقلــه الــذي يتملكــه هاجــس الوطــن وقضايــاه فالأفــكار 
في القصيــدة الشــعرية لا تــرز إلا مــن خــال الألفــاظ والمعــاني )فاللفــظ والمعنــى متلازمــان 

ــة أو القســمة(1. ــل التجزئ ــة واحــدة، لا تقب ــة الفكري والعملي

ــن  ــازم ب ــذا الت ــال ه ــن خ ــا م ــق صياغته ــن طري ــى ع ــة وتتج ــورة الأدبي ــر الص ــا تظه وفي
ــام2. ــى الع ــى المعن ــا ع ــياق ودلالته ــاظ في الس ــن الألف ــة ب ــة الفكري ــرز العملي ــى ت ــظ والمعن اللف

فالألفــاظ والمعــاني تفرضــان الفكــرة والفكــرة هــي قضيــة مــن قضايــا الوطــن يتعــرض شــاعر 
بالرفــض والتمــرد، مــن هنــا اكســب شــعر عيســى البعــد الثــوري فالألفــاظ مــن حيــث هــي ألفــاظ 
لا تطلــب بحــال وإنــا تطلــب مــن أجــل المعــاني والســياق3 والتعــرض لقضيــة مــا يعنــي الكشــف 

عنهــا، وتحليلهــا وتقديــم الأســباب والبراهــن التــي تشــر إلى فســادها، وكل هــذا نشــاط عقــي: 

1- قريرة رزق، الاتجاه الرومانسي للشعر الحديث بالمغرب، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، 1998م، ص 178 
2- د. محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار النهضة العربية بيروت – لبنان، 1973م، ص 176 

3- النقد الأدبي الحديث، مرجع سابق، ص 261 



4747

إعداد/ أ.د. محمد النضيف يوسف، د.حسين احمد جمعة 

مجلد )4(، العدد )14(، أبريل 2021م )عدد خاص(   

ــد الله  ــى عب ــون عيس ــورة يك ــو الث ــا ه ــاول القضاي ــه في تن ــد ال ــى عب ــرك الأول لعيس ــإذا المح ف
ــة  ــرة الثوري ــة والفك ــب القضي ــر صاح ــد الله الثائ ــى عب ــن عيس ــال م ــتطيع الانفص ــاعر لا يس الش
لذلــك نلاحــظ أن أفــكار الشــاعر عيســى عبــد الله الثوريــة والسياســة تطغــى عــى أعمالــه الفنيــة، 
وهــذا ينعكــس عــى شــعره عــى حــد قــول د. عبــد الله حمدنــا الله " أن عيســى عبــد الله يفكــر شــعر 

ولا شــعر فكــر".

ــة  ــل خدم ــعار لأج ــة أش ــوم بصياغ ــو يق ــة، فه ــال الفني ــري في الأع ــي والفك ــان العق 1-	 الطغي
قضيــة معينــة، فرضهــا عــى نفســها، وهــي الثــورة، ومــا تجــره مــن أغــراض تتعلــق بالسياســة 

ــاعر. ــا الش ــك به ــي يتمس ــادئ الت ــب والمب ــددة تتناس ــة مح ــك برؤي ــة، وذل ــعار الوطني والأش

2-	الحــرص عــى التقنيــة عنــد صناعــة الشــعر فهــو يهتــم بالألفــاظ والتعابــر التــي تســهم في خلــق 
ــه  ــة إلى اهتمام ــي إضاف ــيقى داخ ــرس موس ــاء ج ــك إضف ــدًا بذل ــام، قاص ــات والأنغ الإيقاع

ــوزن. بال

ــل  ــا جع ــة، مم ــة الفكري ــه الناحي ــى علي ــعر تطغ ــب ش ــد الله يكت ــى عب ــول: أن عيس ــن الق فيمك
أفــكاره تطغــى عــى عاطفتــه وصناعتــه تؤثــر عــى حريتــه الفنيــة، ولعــل الشــاعر عيســى عبــد الله 

انتهــج نهــج المذهــب العقــي الفكــري الــذي يقابلــه المذهــب الفنــي الجــالي1.

ــاص،  ــلوبه الخ ــه أس ــون ل ــد الله أن يك ــى عب ــتطاع عيس ــعر اس ــرض الش ــن ق ــط م ــذا النم وبه
والــذي لا يشــاركه فيــه شــاعر آخــر إضافــة إلى تميــزه بالموســيقى الشــعرية والإيقاع الداخــي بصورة 
متقنــة ممــا جعــل شــعره متميــزًا ورائعًــا. وقويًــا في أســلوبه بطريقــة لا يطالهــا أي نقــص والقضايــا في 
شــعر عيســى عبــد الله، لا تتغــر ولا تتبــدل أنهــا قضايــا الوطــن، وإنــا يحــدث في ســاحة الوطــن مــن 
ممارســات سياســية لا تــرضي ضمــر الشــاعر الثائــر فالثــورة عنــده هــي التغــر والتبــدل مــن حالــة 
ســيئة إلى حالــة حســنة، هــي الــر الــذي يقلــب بــكاء الشــعب إلى ابتســامات وفــرح، هــذه الثــورة 
تــرى أن المســتعمر هــو العائــق الأول في ســبيل تحقيــق وســبيل انطــاق الوطــن في دروب الحريــة، 
ففــي قصيدتــه )مــا لم( يتخطــى عيســى عبــد الله فرنســا الأم، إلى أبنــاء فرنســا وأذنابهــا الذيــن يــرى 

فيهــم أنهــم بليــة أفريقيــا، ويــؤدون دور المســتعمر بالنيابــة، فيقــول2 :

1- د. ميشال عاصي، الفن والأدب، الشركة التونسية العامة للطباعة والنشر والتوزيع، 1995م، ص 85 
2- حذو ما قالت حذام، مرجع سابق، ص 159



48

قضايا الوطن في شعر عيسي عبد الله

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

ــوا ــاب تطبــع معطـــ ــنا ذئــ فعـــم الأقف من فتكاتــــــهم قحطبليتـــ

ذو مسلطـــــــون  أو  شرط اواديـــون  أو  الإفرنــج  أصلــه  نفــوذ 

ــوا ــة بعث ــر وحثالـ ــادة عسكـ ــووقـ ــذي اخترط ــؤدون الــ ــاة لا ي حي

فالشــاعر يــرى أن بليــة الشــعب التــي يعــاني منهــا، هــي عبــارة عــن ذئــاب تطبــع، أي ذئــاب في 
ســلوكهم ومطبوعــون عــى شــاكلة ســلوك المســتعمر فهــؤلاء عمــت البلايــا في البــاد بســببهم.

وعــم القحــط والمجاعــات، ذلــك لأنهــم ذئــاب طبعــوا عــى الطمــع والجشــع وجمــع المــال عــى 
ــه،  ــى هيئت ــكلوا ع ــة وتش ــبعوا بثقاف ــه تش ــتعمر وتربيت ــة المس ــم صناع ــن أنه ــعب المع ــاب الش حس

واتبعــوا أســاليبه في كل شيء. فــكان الوطــن لا يعنيهــم وكأنهــم ليســوا مواطنــن.
ويستطرد الشاعر قائلًا1: 

ــطومــن زعــاء - مزعومين - مبدؤهم  ــهم سقـــ ــل حديثــــ ــرة وكــــ متاجـ

شحـــــطوومنحرفــن كانوا في شــعاف قلوبـــنا  لكنــــهم  مضـــــى  زمنـــًــا 
ــا بلطــوا إلى خلـــــــــف بـــداة كمــا يجبرني  ــطوا ومـــ تبجحهــم بــا سقــ

فأبنــاء المســتعمر هــؤلاء الذئــاب صــاروا زعــاء ولهــم مبــدأ واحــد وهــو المتاجــرة، وكل 
أحاديثهــم افــراء وكــذب وقــد خدعنــا مظهرهــم وأحاديثهــم ردحًــا مــن الزمــن، فأحبهم الشــعب، 
ولكنهــم ســقطوا في أعــن النــاس عندمــا تكشــف حقيقتهــم وعــرف معدنهــم وعــرف أن هــؤلاء 

ــة الفاســدة. ــرو التيحــج بالأعــال الباطن ــة، كث جهــال. وان تصرفاتهــم غــر راقي
ــة مــن ساســة البلــد وقادتهــا يطهــرون كأنهــم مواطنــن حريصــون عــى  فالشــاعر يشــر إلى فئ
أمــن وســامة وتقــدم الوطــن والمواطــن، ولكــن في الحقيقــة هــم ذئــاب لا هــم لهــم إلا نهــب المــال 
وسرقــة البلــد. طبعــوا عــى الطمــع والجشــع، وحــب الــذات، فهــم بليــة الوطــن وبــاء المواطــن.
ــة  ــع هــذه الحقيق ــة في أبعادهــا، وم ــة حساســة وعميق ــى عبــد الله يتنــاول قضيــة وطني فعيس
ــم  ــم، وبيده ــدة الحك ــى س ــاب ع ــؤلاء الذئ ــا دام ه ــد م ــن في تزاي ــب الوط ــل مصائ ــافرة، تظ الس
زعــاء البلــد، وهــم لا يعرفــون إلا فرنســا لأنهــم فرنســيون ببــرة أفارقــة والمســتعمر لا يضيــع إلا 

ــرى. ــورة أخ ــاد بص ــتعمار الب ــه في اس ــر يخلف ــتعمرًا آخ مس
1- حذو ما قالت حذام، مرجع سابق، ص155 
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يقول عيسى عبد الله في الاستعمار1:

كما عاث وســـط البساتـــــن فيل هم اســتعمرونا فعاشـــوا فسادًا 
وتمدينهـــم شائعـــــات تهــــولموالاتهـم كاحتـضان الأفـاعي 

ــة  ــة ليعكــس هيئ ــد وظــف هــذه الصــور الغني ــاده وق فالشــاعر يصــور عبــث الاســتعمار في ب
بــاده وجمالهــا وخضرتهــا ووفــرة خيراتهــا فوصفهــا بالبســتان أمــا المســتعمر فقــد وظــف لــه صــورة 

حيــوان ضخــم أهــود مدمــر قــوي. وهــو الفيــل عندمــا يدخــل البســتان.

فمــوالاة هــذا المســتعمر والثقــة والركــون إليــه، يشــبه احتضــان أفاعــي ومــا فيــه خطــر كبــر، 
وتهديــد بالهــاك لأن الأفاعــي ماكــرة غــادرة فالشــاعر يشــر بــأن المســتعمر قــد دمــر البــاد الجميلــة 
ونهــب ثرواتهــا وعــاش فيهــا فســادًا فــا يمكــن الوثــوق بــه أو الركــون إليــه2 لأن ماكــر وخبيــث 

وغــادر كالأفاعــي فالمــودة معــه أنهــا هــي هــاك بــن وضيــاع مؤكــد.

وتكشــف الصــور الاســتعمارية التــي صاغهــا الشــاعر ليصــف بهــا المســتعمر تكشــف عــن مــدى 
كراهيتــه وبغضــه للاســتعمار كــا تــرز مــن جانــب آخــر مــدى حبــه الكبــر ووطنيتــه الخالصــة لهــذا 

الوطــن، كــا تكشــف نبرتــه عــن مســتوى الغليــان والثــورة في دواخلــه.

وعيســى عبــد الله في قضايــاه الوطنيــة : لم يكتــف بوصــف معانــاة الوطــن وعذاباتــه والويــات 
التــي تحــف بــه مــن كل جانــب ســواء مــن المســتعمر وكيــده ومؤامرتــه عــى البــاد. أو مــن أبنــاء 
ــل  ــن أج ــروب م ــعلون الح ــن يش ــة الذي ــن الساس ــاد أو م ــاء الب ــن أبن ــه م ــن ل ــتعمر والموال المس
الســلطة أو مــن أصحــاب الأطــاع والمصالــح الذاتيــة. أو مــن قنــوط الشــعب وتماوتــه وخضوعــه 
لــكل طاغيــة ومســتبد، أو ثورتــه عــى الفســاد والقيــم، أو معاناتــه مــن الاســتلاب والجهــل والقبيلة 
فــكأن كل تلــك المعانــاة والعــذاب، الــذي يعتمــل في وجــدان الشــاعر وكل اهتمامــه بالوطــن 
وقضايــاه، ليــس نابــع عــى فــراغ، وإنــا مــن حــب الوطــن ومســتوى جمالــه وخيراتــه وطبيــة أناســه. 

هــذا الجــال كلــه يســتحق أن يكافــح الشــاعر مــن أجلــه. 

ــم  ــه، ونبله ــاطة أهل ــه وبس ــة طبيعت ــحره وروع ــه وس ــال وطن ــد الله جم ــى عب ــن عيس ــد ضم وق
وعزتهــم، كل هــذه الخصــال مــن أســباب تمســكه بالوطــن والتغنــي بجمالــه والنضــال مــن أجلــه وقــد 

- حذو ما قالت حذام، مرجع سابق، ص 218 
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جمــع كل ذلــك في قصيدتــه الرائعــة )لكــرفي( التــي تعكــس جمــال وســحر الوطــن وروعــة الطبيعــة. 
وجمعــت بــن جمــال الأســلوب ورقــة التعبــر وقــوة العاطفــة ودقــة التعبــر وجمــال التصويــر، 
وانعــكاس الواقــع الــذي يشــوبه شيء مــن الخيــال المحــي بتجليــات الوجــدان المنفطــر بالمحبــة 
والإخــاص للوطــن، وقــد اســتلم الوطــن بطبيعتــه الســاحرة، وأرضــه الطاهــرة وبراءتــه الظاهــرة 
ــا  ــا، أنه ــا وجمله ــا ومعناه ــدة في قيمته ــدة فري ــم قصي ــام فنظ ــباب الإله ــده بأس ــاعر وم ــتلهم الش اس
صــورة فنيــة رائــدة تعكــس طبيعــة البــاد بــكل مــا فيهــا مــن خــرات وأنعــام وجمــال وكــال، فــكان 
بذلــك ثــوري يحــارب بالســاح ويقاتــل كــا هــو شــاعر يناضــل بالكلمــة، ويمجــد وطنــه بالشــعر.

يقول عيسى عبد الله في قصيدته "لكرفي".

أم الـــدر إذ يشتهـــيه الفصــــــــيل أشهـــد مصفــى رقيقــــًا يســــيل 

محـــبًا غليــــاً فجـــــن الغلــــــيلأم الريـــق ريــــق التــي لم تنــول 

إلى قوله :

بكـــرفي لازومتجــــرى  النخـــــيلميـــاه  فـــــــداه  دليـــــبا  فتسقـــي 

دعــــاشبــــــذولونخبـــوه مــن سكـــــر ذاب فيـــــــها حباهـــا  وممـــــــا 

مالــــــها في  مثــــيلفشانكهـــة حلـــــــوة  حصــــرًا  الأرض  هــذه  ســوى 

تحــول رعــــــى الله أزوم كـــــــم فنــــــون  ليســــت  الخــــــر  بشطانــــه 

يستــــــميلشذي كالخزامـــى لطيــف وحسن خزاميــــــه  فــــــي  بـــــدا 
يحــولوريــف وريــــف ونـــــور طريــــــف  وصــــــيد  عطــــوف  ومرعــــــى 

إلى قوله:

كحــــيلبلادي جلال وسحــــر حـــــــــــال وطـــــــــرف  زلال  ومـــاء 
نبــــــيلهــي الرمز عنــدي ومعنــى المعاني وفقيــــــر  سخـــاء  في  غنــى 

ــم ــنه ري ــي مــــ ــم ولـــ ــا نعيـ بخيــل وفيهــ وحـــــــــظ  كريــــم  وشعــــب 
جمــل ومــا قد مــوت أرضهــا مـــــن مهاها عيونــــــي  فـــي  قردهـــا  إلى 
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ويعبر عن حبه لبلاده1 :

بجهدي وفكري وما قـد أقـــول لحبـي بـلادي سأسخـو دوامًا 

ترى كالتواني وتعطـي الفـصول فما العـــمر ألا جنـــاها ففيها

ويمــي عيســى عبــد الله في تصويــر بــاده بطبيعتهــا الرائعــة وجمــال فتياتهــم وســاحة أهلهــا، 
كــا يتعــرض للمســتعمر وأعمالــه الشــنيعة التــي أدت إلى انــدلاع الثــورة، كــا يذكــر أقطــاب الثــورة 
مثــل دكتــور "يونــو" وابتشــة والباقــاني. وأنــه عــى دربهــم ســائر، وأن الغايــة مــن حياتــه هــي الثورة 

حتــى تحقيــق النــر أو الشــهادة.
   وقــد وظــف عيســى عبــد الله قامــوس الطبيعــة، وذج بألفــاظ محليــة، إضافــة إلى حســن توظيفه 

للألفــاظ الدالــة عــى الطبيعــة وســحرها وزان قصيــدة بالإيقــاع الداخــي في مثــل قولــه2.
ومرعـــى عطــوف وصيـــــد بجــولوريــف وريف ونـــور طريــــــف

وفي مثل قوله 3:
كحيــــلبـــادي جــال وسحـــر حـــــــال  وطــــرف  زلال  ومـــاء 
ــم ــنه ري ــي مــ ــيم ولـــ ــا نعـــ وشعـــب كريــم وحظــــــب بخيــلوفيه

    وقــد زادت الصــور البلاغيــة مــن جمــال القصيــدة وزانهــا حســن الإيقــاع، وتــرادف العبــارات 
روعــة، جعلــت مــن القصيــدة تحفــة فنيــة. كشــفت عــن الطاقــة الإبداعيــة وســعة آفــاق الشــاعر، 

ومعرفتــه الدقيقــة لبــاده وجعلــه مــن القصيــدة مــن أرقــى الشــعر وأروعــه.

الخـــاتمــة
اشــتمل الشــعر التشــادي عامــة في مختلــف مراحلــه، بروعــة القصيــدة وتعــدد الأغــراض. وتميــز 

الشــعر المعــاصر بغــزارة الإنتــاج وقــوة العبــارة، وتعــدد الأغــراض عــر التيــارات التجديديــة.
ويعتــر عيســى عبــد الله مــن أبــرز الشــعراء المجدديــن بــل هــو رائــد التجديــد اعتبــارًا لقصيــدة 
"تأججــي" التــي يرجــع تاريــخ نظمهــا لعــام 1972م، وبذلــك تكــون أول قصيــدة في الشــعر الحــر 

يكتبهــا شــاعر تشــادي.

1- حذو ما قالت حذام، ص 217 
2- حذو ما قالت حذام، قصيدة لكرفي، ص 216

3- المرجع نفسه، ص 216 
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ويعــد عيســى عبــد الله شــاعر الثــورة، فشــعره عامــة يتعــرض لقضايــا الوطــن والنضــال ضــد 
المســتعمر، والتعــرض للفســاد وإتبــاع المســتمر، وضيــاع القيــام والمبــادئ التــي ترســخ حريــة 

ــه. ــان وكرامت الإنس

فهــو الشــاعر الثائــر، وشــاعر الثــورة، وقــد تميــز شــعره بطغيــان الجانــب العقــي الفكــري مــع 
ــارات الغامضــة  ــارة يميــل إلى توظيــف العب ــر قــوي العب قليــل مــن العاطفــة، وهــو دقيــق التصوي

الصعبــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن شــعره بعيــد المنــال لــدى أغلــب القــراء.

وقد تميزت قصائده بارتباطها بقضايا الوطن، والثورة والحرية والنضال ضد المستعمر.

وتــرز ذاتيــة الشــاعر مــن خــال أشــعاره، كــا تنعكــس مبادئــه التــي يتمســك بهــا حتــى النهايــة 
ــاص كبير. وبإخ

   ومن خلال هذا البحث الموجز توصلت للنتائج التالية:

1-	أن عيسى عبد الله رائد التيار التجديدي في الشعر التشادي.

2-	أن شعر عيسى عبد الله ينحصر في قضايا الوطن والثورة والكفاح ضد المستعمر.

3-	أن قضايا شعر عيسى عبد الله هي قضايا الوطن عامة.

4-	الجانب السياسي يأخذ حيزًا كبيًرا في شعره.

5-	الجانب الفكر يطغي في شعره على العاطفة.

6-	أن الأفكار والصور أكثر عمقًا في شعره.

7-	اللغة في شعره أكثر نضجًا وقوة، وسلاسة.

8-	يمتاز شعره بروعة الإيقاع الداخلي والموسيقى الخارجية.

9-	وظف كثيًرا من العبارات والألفاظ التي استمدها من البيئة المحلية.

10- الخيــال عنــد عيســى عبــد الله، خيــال بنــاء يعمــل عــي تجســيد الصــورة للقــارئ فهــو وســيلة 
توضيــح وتفســر وتعليــل وتبريــر.
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مقـــدمــة

إن الحمــد لله والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن ســيدنا وحبيبنــا وشــفيعنا محمــد 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم وآلــه وســلم تســليما.

فقــد جــاءت الورقــة البحثيــة التــي وددت المشــاركة بهــا بعنــوان ) دور المســجد في حفــظ اللغــة 
العربيــة قــي تشــاد(، وذلــك لعــدة أســباب منهــا الــدور الريــادي الــذي يقــوم بــه المســجد في نــر 
الإســام واللغــة العربيــة و المحافظــة عليهــا. و يهــدف ذلــك إلى نــر الحضــارة الإســامية واللغــة 
ــة.  ــة العربي ــظ اللغ ــجد في حف ــراز دور المس ــة، وإب ــة العربي ــي اللغ ــلمين ومثقف ــن المس ــة ب العربي

والمنهــج المتبــع في ذلــك هــو المنهــج التاريخــي والمنهــج التحليــي.

يحتــوي البحــث عــى مقدمــة، أربعــة مباحــث، خاتمــة ) النتائــج والتوصيــات (، مصــادر 
ومراجــع، عــى النحــو الآتي:

مقدمة 

المبحث الأول : نبذة تاريخية عن تشاد

المبحث الثاني : نبذة تاريخية عن المسجد 

المبحث الثالث: الإسلام وعلاقته باللغة العربية

المبحث الرابع : دور المسجد

المبحث الخامس: طرق حفظ اللغة العربية 

خاتمة : النتائج والتوصيات

المصادر والمراجع
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من أهم النتائج : 

ــه،  ــلمين في ــردد المس ــك ل ــة، وذل ــة العربي ــظ اللغ ــح في حف ــرا وواض ــجد دورا كب 1 - أن للمس
ــا. ــل يوميّ ــز وج ــولى ع ــل الم ــن قب ــة م ــس المفروض ــوات الخم ــات الصل ــد أوق ــة عن وبخاص

2 - مــن الطــرق التــي ســاعدت في حفــظ اللغــة العربيــة، الإذانــة، الإقامــة، صلاة الصبــح والمغرب 
والعشــاء، وخاصــة عند اســتعمال الميكرفونــات في ذلك.

ــع ســكان تشــاد، وأصبحــت لغــة  ــن جمي ــة في تشــاد انتشــارًا واســعًا ب 3 - انتــرت اللغــة العربي
ــادية. ــات التش ــع اللغ ــن جمي ــن ب ــل الأولى م التواص

بناءً على تلك النتائج جاءت التوصيات على النحو الآتي :

1 - بناء العديد من المساجد بالمواصفات الجيدة في جميع الأراضي الوطنية التشادية.

2 - تخصيص بعض الأوقات لتدريس اللغة العربية في المساجد.

3 - بذل العديد من الجهد لتطبيق اللغة العربية في جميع مؤسسات الدولة التشادية.

مقترحات

1 - على الدول العربية الاهتمام باليوم العالمي للغة العربية.	

2 - أن يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في شكل دوري بين الدول المهتمة بذلك.

ــم التشــادية، مــن أجــل الاحتفــال الســنوي لليــوم  3 - إعــداد جــدول دوري يضــم جميــع الأقالي
العالمــي للغــة العربيــة في تشــاد.

4 - عــى أمانــة الثنائيــة اللغويــة الاحتفــال باليــوم العالمــي للغــة العربيــة، مــع إقامــة نــدوة دوليــة 
لهــا.

Summary of the research:

The mosque’s role in preserving the Arabic language.

 One of the reasons that led to choosing this topic is the pioneering role 
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that the mosque plays in spreading and preserving peace and the Arabic 
language in Chad, with the aim of spreading the Islamic civilization and 
the Arabic language among Muslims and Arabic language educators, and 
highlighting the mosque’s role in preserving the Arabic language.

The approach followed in this is the historical and analytical one, and 
the research contains an introduction, four sections and a conclusion 
(findings and recommendations), and sources and references as follows:

 The first topic: a historical overview of Chad

The second topic: a historical overview of the mosque

 The third topic: Islam and its relationship to the Arabic language

 The fourth topic: the role of the mosque

The fifth topic: Methods of preserving the Arabic language

 Then the conclusion (findings and recommendations)

Among the most important results:

The mosque has a large and clear role in preserving the Arabic language, 
due to the frequency of Muslims in it, especially during prayer times.

Among the recommendations:

Building many mosques with good specifications in all Chadian lands 
Of the proposals

Arab countries should pay attention to the International Day of the 
Arabic Language
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المبحث الأول : نبذة تاريخية عن تشاد

المنطقــة التــي تقــع فيهــا دولــة تشــاد حاليــا، هــي عبــارة عــن الإرث التاريخــي لــكل مــن مملكــة 
كانــم، ومملكــة بارمــي، ومملكــة وداي. 

جــاءت فرنســا واحتلــت هــذه الأراضي التابعــة لهــذه الممالــك، وبــدأت اســتعمارها لهــذه المناطق، 
وذلــك منــذ نهايــات القــرن التاســع عــر والى الربــع الأول مــن القــرن العشرين. 

ثــم بــدأ ت الــدول المســتعمرة في التنافــس فيــا بينهــا في مســتعمراتها ممــا جعلهــم يتفكــرون في 
تحديــد مســتعمراتهم، لذلــك جــاء تحديــد دولــة تشــاد منــذ عــام 36 19م، بعــد اللإتفاقيــات التــي 
ــوب  ــة الجن ــا ومــن جه ــال، ليبي ــة الش ــا، فيحدهــا مــن جه ــا وايطالي ــا وبريطاني ــن فرنس أبرمــت ب
ــا،  ــا الوســطى، مــن جهــة الــرق الســودان، ومــن جهــة الغــرب كل مــن النيجــر، ونجيري أفريقي

ــي 156 ــش الماح ــرون. هام والكام
فظلــت فرنســا مســتعمرة لدولــة تشــاد مــن ذلــك الوقــت الى أن تــم اســتقلال هــا في يــم 11 / 

8 / 1960م. هامــش الماحــي 246
بعــد ذلــك تــولى حكــم البــاد أبنــاء تشــاد هامــش، وكان أول رئيــس لهــا هــو فرانســوا انغرتــا 
تمبلبــاي، الــذي حكــم في الفــرة مــا بــن........ ثــم جــاء مــن بعــده الرئيــس   لــول محمــد شــو الذي 
حكــم في الفــرة مــا بــن، ثــم الرئيــس قوكنــي عويــدي الــذي حكــم في الفــرة.... ثــم جــاء الرئيــس 
حســن هــري الــذي حكــم في الفــرة مــا بــن. وأخــرا جــاء الرئيــس ادريــس ديبــي اتنــو الــذي 

حكــم فمنــذ ع يــوم 1 / 12 / 1990 الى يومنــا هــذا. 

المبحث الثاني : نبذة تاريخية عن المسجد 
     بعنــر المســجد أول مؤسســة دينيــة إســامية تعليميــة حضاريــة شــيدها الرســول صــى 
ــنَ  ــنْ آمَ ــاجِدَ اللِّ مَ ــرُ مَسَ ــاَ يَعْمُ ــالى : )إنَِّ ــه تع ــا لقول ــورة مصداقً ــة المن ــلم، في المدين ــه و س الله علي
ــشَ إلِاَّ اللَّ فَعَسَــى أُوْلَئِــكَ أَن يَكُونُــواْ مِــنَ  كَاةَ وَلَْ يَْ ــاَةَ وَآتَــى الــزَّ بِــاللِّ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَأَقَــامَ الصَّ

ــدًا(. ــعَ اللَِّ أَحَ ــوا مَ ــاَ تَدْعُ ــاجِدَ لَِِّ فَ ــالى : ) وَأَنَّ الَْسَـــ ــه تع ــنَ (، و قول الُْهْتَدِي
  عــن أبي هريــرة )رضي الله عنــه( أن النبــي )صــى الله عليــه وســلم( قــال : )مــن غــدا إلى 

المســجد أو راح، أعــدّ الله لــه في الجنــة نــزلاَ كلــا غــدا أو راح ()متفــق عليــه(.
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ــة إلى  ــن مك ــق، م ــر الصدي ــو بك ــه أب ــلم و صحب ــه وس ــى الله علي ــي )ص ــر النب ــا هاج ــد م   عن
ــه يعتــر المؤسســة  ــاءه للمســجد، وذلــك لأهميتــه في الإســام، لأن ــه هــو بن ــة، أول مــا قــام ب المدين
ــية  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــة و الحضاري ــن )التعليمي ــات الدي ــع متطلب ــاء جمي ــا قض ــم فيه ــي يت الت

والاقتصاديــة(.

أول مســجد بنــي في الإســام هــو مســجد ) قبــاء(، ثــم المســجد النبــوي الشريــف، و بعــد ذلــك 
انتــر بنــاء المســاجد في جميــع أماكــن تواجــد المســلمين في العــالم.

المبحث الثالث : الإسلام وعلاقته باللغة العربية

 ظهــرت علاقــة الإســام باللغــة العربيــة، منــذ أن خلــق الله ســبحانه وتعــالى الكــون، وبعــد مــا 
خلــق أبونــا آدم عليــه الســام، أمــره بــأن يســلم إلى الملائكــة، كــا جــاء في الحديــث، عــن أبي هريــرة 
ــق الله  ــا خل ــال : ) لم ــلم( ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــه(، ع ــه )رضي الله عن رضي الله عن
تعــالى آدم عليــه الســام، قــال : اذهــب فســلم إلى أولئــك نفــر مــن الملائكــة جلــوس، فاســتمع مــا 
يحيونــك فإنهــا تحيتــك وتحيــة ذريتــك. قــال : الســام عليكــم : فقالــوا الســام عليــك ورحمــة الله، 
فــزادوه : ورحمــة الله (. متفــق عليــه. و تأكيــدا لذلــك قــال الله تعــالى : )و إذا حييتــم بتحيــة فحيــوا 

بأحســن منهــا أو ردوهــا (. 

فهــذه التحيــة التــي لفظــت باللغــة العربيــة مــن قبــل أبينــا آدم، بأمــر مــن الله ســبحانه وتعــالى، 
تؤكــد قــدم علاقــة الإســام باللغــة العربيــة، وهــي التحيــة المرضيــة عنــد الله ســبحانه وتعــالى إلى 

يــوم الديــن.

فالارتبــاط الوثيــق بــن الإســام واللغــة العربيــة منــذ الوهلــة الأولى، جعلهــا يســتمران جنبَــا 
إلى جنــب حتــى قيــام الســاعة. فنــزول الفرقــان مــن قبــل الله ســبحانه وتعــالى باللغــة العربيــة، زاد 
ذلــك مــن شــدة ارتباطهــا ببعــض، وأيضَــا بعــث النبــي صــى الله عليــه وســلم، واختيــاره مــن بــن 

أفضــل القبائــل العربيــة نســبَا وحســبَا، عــزز ذلــك مــن القــوة والارتبــاط الوثيــق بينهــا. 

ــبيل الله،  ــروج في س ــوة إلى الله والخ ــة، الدع ــة العربي ــام باللغ ــة الاس ــى علاق ــاعد ع ــا س ومم
حيــث قــام صحابــة رســول الله، بالدعــوة إلى الله ونــر الإســام في جميــع أنحــاء العــالم، وكانــت 
اللغــة المســتخدمة في ذلــك هــي اللغــة العربيــة، وبذلــك انتــر الإســام واللغــة العربيــة في تشــاد، 
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وأصبحــت اللغــة العربيــة فيهــا مســاوية للغــة الفرنســية، لغــة المســتعمر الغاصــب لأراضي الغــر، 
عــى الرغــم مــن أن تشــاد ليســت دولــة عربيــة.

 بعــد ذلــك جــاء دور التدويــن، فــدون القــرآن الكريــم، وكتــب التفســر، والأحاديــث النبويــة، 
وكتــب الســر والمغــازي، والفقــه وغــر ذلــك باللغــة العربيــة، فعــزز ذلــك مــن الترابــط بينهــا. 

المبحث الرابع: دور المسجد

بعــد هجــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن مكــة المكرمــة إلى المدينــة المنــورة، فــأول مــا 
قــام بــه هــو بنــاءه للمســجد، والــذي يعتــر أول مؤسســة دينيــة إســامية تعليميــة حضاريــة شــيدها 
ــاَ يَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللِّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللِّ وَالْيَــوْمِ  الرســول صــى الله عليــه و ســلم، مصداقًــا لقولــه : )  إنَِّ
ــشَ إلِاَّ اللَّ فَعَسَــى أُوْلَئِــكَ أَن يَكُونُــواْ مِــنَ الُْهْتَدِيــنَ (، و  كَاةَ وَلَْ يَْ ــاَةَ وَآتَــى الــزَّ الآخِــرِ وَأَقَــامَ الصَّ

قولــه تعــالى : ) وَأَنَّ الَْسَــاجِدَ لَِِّ فَــاَ تَدْعُــوا مَــعَ اللَِّ أَحَــدًا (. 

ــة(، في كل  ــم، والخدم ــر،  والتعلي ــس، والذك ــوات الخم ــادة، )الصل ــو العب ــام ه ــجد دور ه فللمس
ــه الصلــوات الخمــس، بالإضافــة الى ذكــر الله عــز وجــل، بتــاوة القــرآن الكــري،  يــوم وليلــة تقــام في
ــه دور  ــا أن ل ــتغفار. ك ــة و الاس ــلم(، والجلال ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــى النب ــاة ع والص
ــاد  ــامي و الب ــان الإس ــظ الكي ــه دور في حف ــم، و ل ــم و التعل ــات العل ــه حلق ــام في ــارز تق ــي ب اجتماع
الإســامية مــن أن تجرفهــا التيــارات المذهبيــة المنحرفــة أو تطغــى عليهــا موجــات الزحــف الاســتعماري.

2- من مسميات المسجد: 

ــرب  ــاد المغ ــا في ب ــة أم ــات العربي ــيد في اللهج ــجد و مس ــا، مس ــرة منه ــاء كث ــجد أس للمس
تعــرف بمســيد و الجمــع مســايد و معناهــا المدرســة القرآنيــة الملحقــة بالمســجد الجامــع، و في تشــاد 

ــه مســجد و مســيك و مســيج.  يطلــق علي

ــأتي دور المســيج وهــو يقــوم    ذكــر أيــوب عــن المســجد و المســيج قائــا: )… بعــد المســجد ي
مقــام المســجد في القــرى الصغــرة و منــازل البــدو و بعــض الحــارات في المــدن الكبــرة و هــو مــكان 

للذكــر و حفــظ القــرآن..(. 

أمــا بالنســبة لكلمتــي المســجد و الجامــع فأصبحتــا مترادفتــان و في معظــم اعتقــاد النــاس  	 
ــجد  ــس كل مس ــجد، و لي ــت مس ــس الوق ــو في نف ــع ه ــدًا، إلا أن كل جام ــا واح ــان مفهومً تؤدي
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ــة  ــس اليومي ــوات الخم ــه الصل ــؤدى في ــذي ت ــكان ال ــو الم ــع ه ــا أن الجام ــارق بينه ــع، و الف جام
بالإضافــة إلى صــاة الجمعــة، و أحيانًــا تــؤدى فيــه صــاة عيــد الفطــر و الأضحــى المباركــن، بينــا 

ــة.   ــاة الجمع ــة، دون ص ــوات المفروض ــه الصل ــؤدى في ــذي ت ــكان ال ــو الم ــجد ه المس

ــيك و  ــة، و كان المس ــوة القرآني ــه الخل ــق على ــا يطل ــيج ك ــيك و المس ــتق المس ــجد اش ــن المس فم
المســجد و المســيج شــيئًا واحــدا و مــع مــرور الزمــن وبســبب الانفجــار الســكاني، انفصــل المســيك 
ــداده و  ــرآن إذ زاد ع ــظ الق ــر في تحفي ــر كب ــال أث ــذا الانفص ــح له ــجد، وأصب ــن المس ــيج ع أو المس
ــراف  ــجار أو أط ــال الأش ــت ظ ــيك تح ــيج أو مس ــاء مس ــة إنش ــي أو قري ــق كل ح ــن ح ــح م أصب

ــخ. ــازل... ال ــال أو في المن ــم الجب ــى قم ــة أو ع الأودي

و في ذلــك ميــز أيــوب بــن مســيج الباديــة و مســيج القريــة و مســيج  المدينــة، و الأخــر ينقســم 
بــدوره إلى المســيج العــام و المســيج الخــاص. 

و مــن أهــم الأســباب التــي جعلــت المســيك و المســيج ينفصــل مــن المســجد هــو قولــه صــى 
ــوا مســاجدكم صبيانكــم و مجانينكــم و رفــع أصواتكــم و خصوماتكــم و  ــه وســلم ) جنب الله علي
ــان  ــه الصبي ــع في ــيج، يجتم ــيك أو المس ــم (. فالمس ــم و بيعك ــيوفكم و شرائك ــل س ــم و س حدودك

ــابعة. ــك دون الس ــابعة وكذل ــن الس ــوق س ــار، أي ف ــار والكب الصغ

المبحث الخامس : طرق حفظ اللغة العربية 

هناك العديد من الوسائل التي تساعد في حفظ اللغة العربية منها ما يلي:

ــوا  ــل الأســاتذة والمعلمــن، وبذل ــل الحكومــة، ومــن قب ــر مــن قب ــا كب ــم : إذا ولي اهت  1 - التعلي
قصــارى جهدهــم في تعليــم القــران اللغــة العربيــة لأبنــاء تشــاد وذلــك يكــون في جميــع ألأراضي 

التشــادية، فيــؤدي ذلــك إلى انتشــارها وحفظهــا.
 2- تكثيف الدورات التأهيلية للمعلمين الذين يعملون في المدن والأرياف والرحل.

ــات  ــة وجامع ــة وثانوي ــدارس إعدادي ــة وم ــاوي قرآني ــن خ ــة، م ــات التعليمي ــاء المؤسس 3 - بن
ــة. ــة عصري ــد ديني معاه

 4 - طباعــة ونــر العديــد مــن الكتــب المنهجيــة العربيــة، وكذلــك كتــب لمحــو الأميــة، وتوزيعهــا 
في جميــع مؤسســات الدولــة التشــادية.
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ــة  ــاظ اللغ ــر وحف ــق ن ــبيل تحقي ــا في س ــم مادي ــدين، ودعمه ــاظ و مرش ــاة ووع ــل دع  5 - تأهي
ــامي. ــن الإس ــة والدي العربي

ــع  ــا في جمي ــف وتوزيعه ــد والصح ــات والجرائ ــر المج ــروءة لن ــام المق ــائل الإع ــم وس  6 - دع
ــادية.  ــم التش الأقالي

ــة  ــات وطني ــات و إذاع ــموعة ) تلفزيون ــة والمس ــام المرئي ــائل الإع ــدد وس ــادة ع ــم و زي  7 - دع
ــة. ــرى أهلي ــة وأخ حكومي

8 - تطبيق اللغة العربية في جميع مؤسسات الدولة التشادية.
ــة، وبخاصــة دول الجــوار،  ــادة التواصــل الثقــافي والاجتماعــي بــن تشــاد والــدول العربي  9 - زي

ــا ومــر.  كالســودان وليبي
10 - توفر الأمن والاستقرار والسلام، لأن إذا فقد أحدهما، يصعب الحفاظ والسلامة للغة.

خاتمة : النتائج والتوصيات

 أولًا: النتائج 

بعــد دراســة موضــوع ) دور المســجد في حفــظ اللغــة العربيــة في تشــاد (، تمخــض منــه العديــد 
مــن النتائــج ن وهــي، مــا يــاي : 

ــاج كل  ــك لاحتي ــة، وذل ــة العربي ــام واللغ ــن الإس ــة ب ــدة وقوي ــة وطي ــاك علاق ــت أن هن 1 - ثب
ــال دوره. ــر في إك ــا للأخ منه

2 - وجود الإسلام وانتشاره أسبق للغة العربية التي نز بها.

3 - المســجد هــو أول مؤسســة دينيــة بنيــت في الإســام  وذلــك في المدينــة المنــورة ومنهــا انتــر في 
جميــع أنحــاء العــالم، ومــن بينهــا تشــاد.

4 - أن للمسجد دور هام وكبير في نشر التعليم الإسلامي واللغة العربية.

5 - هناك العديد من طرق حافظ اللغة العربية من بينها، التعليم.

ثانيَا: التوصيات 

 1 الاهتمام باللغة العربية وتدريسها في جميع المؤسسات التعليمية التشادية.
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2  الاحتفال بمرور قرن ونصف من دخول و انتشار الإسلام في تشاد.

3 بناء العديد من المساجد والجوامع، بناء يتناسب مع العصر الحديث.

4 بناء خلاوي لتحفيظ القران واللغة العربية.

5 الاهتمام بالتعليم، لصغار والكبار، رجالا وتساء. 

المصــــادر:
1- سورة التوبة، 18.
2- سورة الجن، 18.

3 - النووي، أبي زكريا محيَ الدين يحي بن شرف : رياض الصالحين ,مكتبة النور ,ط1 ,2011م، 45.
4- النووي : المصدر نفسه، ص، 391.

5- النساء، 86.
6ــ سورة التوبة الآية، 18.

7 - سورة الجن، الآية، 18.
8 - الوالي، الشيخ طـه : المسجد في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1988م، ص، 17.
9 - الوالي، الشيخ طـه : المسجد في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1988م، ص، 17.

10 - أيوب : الدور الاجتماعي و السياسي للشيخ عبد الحق السنوسي الترجمي، مرجع سبــق ذكره، ص، 113.
11 الوالي، مرجع سبق كره، 145.

12 - بين  : مرجع سبق ذكره، ص، 13.
13- أيوب، : مكانة تحفيظ القرآن الكريم في المجتمع التشادي المعاصر، بحث مقدم للندوة العلمية الدولية 

14- التعليم العربي الإسلامي او أثره في التنمية و التطور في إفريقيا، جامعة الملك فيصل بتشاد، 26- 30 
/2004/11م، ص، 6 - 11.

15- حديث :سنن ابن ماجه : ج1 رقم 247 والبيهقي ج 10، ص،  103.

* * *
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العلاقة بين عناصر التركيب النحوي في الجملة الاسمية
) دراسة نحوية تطبيقية في الجزء الثلاثين من القران الكريم (

إعداد/ د. عبد الرحمن أحمد عيسي جاد المولى

أستاذ النحو والصرف المساعد بجامعة الملك فصيل بتشاد 
د. جمال الدين إبراهيم عبد الرحمن أحمد 

 أستاذ مشارك في النحو والصرف جامعة نيالا
د. فاطمة عمر السائر زاهد

أستاذ مساعد في النحو والصرف جامعة نيالا

مستخلص البحث 

تنــاول الباحثــون في هــذه الدراســة، العلاقــة بين عنــاصر التركيــب النحوي في الجملة الاســمية، 
والتــي تتمثــل في المبتــدأ والخــر، مــع توضيــح الروابــط بينهــا والتطابــق مــن حيــث العــدد والنــوع، 
ــر  ــر والذك ــم والتأخ ــث التقدي ــن حي ــاصر م ــذه العن ــن ه ــب ب ــك الترتي ــا، وكذل ــة بينه والمخالف
والحــذف، وأثــر ذلــك في وضــوح المعنــى وإيجــاز الجملــة وجمالهــا، بالإضافــة إلى توضيــح العلاقــة 
بــن العنــر المحــذوف والمذكــور مــع توضيــح الــدور الــذي تقــوم بــه القرينــة في عمليــة حــذف 
أحــد عنــاصر الجملــة الاســمية أو كليهــا، وتطبيــق ذلــك في الجــزء الثلاثــن مــن القــرآن الكريــم. 

منهج البحث 

ــد  ــي هــي قي ــه منهــج يصــف الظاهــرة الت ــي لأن ــون المنهــج الوصفــي التحلي اســتخدام الباحث
الدراســة ويحللهــا ويفسرهــا كــا هــي.

Summary of the research:
In this study, the researchers dealt with the relationship between the 
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elements of the syntactic structure in the nominal sentence, which is the 
beginning and the news, with clarification of the links between them and 
the congruence in terms of number and type, and the difference between 
them, as well as the arrangement between these elements in terms of 
presentation, delay, mention, and deletion, and the effect of this on clarity 
The meaning, the summary and beauty of the sentence, in addition to 
clarifying the relationship between the deleted and mentioned element 
and clarifying the role played by the context in the process of deleting 
one or both elements of the nominal sentence, and applying that in the 
thirtieth part of the Noble Qur’an.

منهج البحث 

ــد  ــي هــي قي ــه منهــج يصــف الظاهــرة الت ــي لأن ــون المنهــج الوصفــي التحلي اســتخدام الباحث
الدراســة ويحللهــا ويفسرهــا كــا هــي.

المقدمـــة

ــر  ــدأ والخ ــا : المبت ــذان هم ــمية الل ــة الاس ــي الجمل ــن ركن ــة ب ــة العلاق ــون دراس ــاول الباحث ح
ــه  ــا وحالات ــوع بينه ــن طــرفي الإســناد والتطابــق في العــدد والن وذلــك مــن حيــث الروابــط ب
والمخالفــة والتســاوي بــن المبتــدأ والخــر في التعريــف والتنكــر والمخالفــة والرتبــة والذكــر 

ــم.  ــرآن الكري ــن الق ــن م ــزء الثلاث ــى الج ــك ع ــق ذل ــذف وتطبي والح

وقد قسم الباحثون هذا البحث إلي ستة محاور هي على التالي: 

1- المحور الأول - الصلات اللفظية والمعنوية بين المبتدأ والخبر 

2- المحو الثاني - التطابق بين المبتدأ والخبر 

3- المحور الثالث - تساوي المبتدأ والخبر في التعريف 

4- المحور الرابع - المخالفة بين المبتدأ والخبر 
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5- المحور الخامس - الترتيب بين عناصر الجملة الاسمية 
6- المحور السادس - الذكر والحذف لطرفي الإسناد في الجملة الاسمية.

  وقــد جــاءت الدراســة في هــذا الموضــوع وفقًــا لمــا وجــده الباحثــون مــن شــواهد تمثلــه في الجــزء 
ــن  ــط ب ــض الرواب ــة لبع ــب خلافي ــاة جوان ــض النح ــأن لبع ــا ب ــم عل ــرآن الكري ــن الق ــن م الثلاث
عنــاصر التركيــب النحــوي في الجملــة الاســمية، فحاولنــا بســيط هــذه الآراء و المفاضلــة بينهــا، ثــم 

النتائــج والتوصيــات الخاصــة بالحــث. 

أهداف البحث 
يهدف البحث إلي تحقيق الأهداف الآتية 

1- التعــرف عــى مكونــات الجملــة الاســمية الأساســية والفرعيــة بهــدف التمكــن فيهــا ومعرفــة 
الأشــكال النحويــة لهــا. و العنــاصر المشــركة بــن هــذه العنــاصر. 

ــن  ــا رك ــك لأنه ــه، وذل ــم علي ــوي والحك ــب النح ــاء التركي ــة في بن ــه الرتب ــى أهميت ــرف ع 2- التع
ــق  ــرًا في تحقي ــؤدي دورًا كب ــة الاســمية. كــا أنهــا ت ــاصر الجمل ــن عن ــة ب ــان العلاق أســاسي لبي

ــه.  ــند إلي ــند والمس ــن المس ــجام ب ــاق و الانس الاتس
ــوي في  ــب النح ــزاء التركي ــن أج ــة ب ــة الصل ــة في تقوي ــة الرتب ــن إلي أهمي ــاه الدارس ــت انتب 3- لف

ــدة. ــة الواح الجمل
ــة الاســمية، و أن روعــة الــكلام  ــه في الجمل ــة حــذف المســند أو المســند إلي 4- التعــرف عــى أهمي
تتجــي في حــذف أحــد ركنــي الجملــة، كــا قــال عبــد القاهــر الجرجــاني : ) أنــه دقيــق المســلك 
لطيــف المأخــذ شــبه بالســحر، ومتــى ظهــر المحــذوف زال مــا في الــكلام مــن البهجــة والطــاوة 

والحســن والجــال (. 
التمكــن في الجملــة الاســمية ومعرفــة مكونهــا الرئيســة والفرعيــة والمعــاني الظاهريــة والباطنيــة لهــا.  	.1

العلاقة بين المبتدأ والخبر
ــه والمســند في الجملــة الاســمية  ــدأ والخــر العلاقــة بــن المســند إلي المقصــود بالعلاقــة بــن المبت
واللــذان همــا: المبتــدأ والخــر والروابــط التــي تربــط بينهــا، وتتمثــل هــذه العلاقــة في الروابــط بــن 
طــرفي الإســناد، والصــات اللفظيــة والمعنويــة التــي تجمــع بينهــا، وفيــا يــي أهــم هــذه العلاقــات : 
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المحور الأول 

 الروابط بين طرفي الإسناد في الجملة الاسمية 

ــا  ــى ف ــدأ في المعن ــي المبت ــت ه ــدأ إذا كان ــرًا للمبت ــة خ ــة الواقع ــاة أن الجمل ــم النح ــرى معظ ي
تحتــاج إلى رابــط لفظــي يربطهــا بالمبتــدأ اســتغناء بوحــدة المعنــى عــن اللفــظ وذلــك مثــل: هــو زيــد 

قائــم، وأيضًــا نحــو: نطقــي الله حســبي1. 

أمــا إذا كانــت الجملــة الواقعــة خــرًا للمبتــدأ مغايــرة لمعنــى المبتــدأ فقــد تحتــاج إلى رابــط يربطهــا 
بالمبتــدأ، وذلــك لأن الجملــة في الأصــل كلام مســتقل، فــإذا قصــد جعلهــا جــزء مــن الــكلام فلابــد 

مــن رابــط يربطهــا بالجــزء الآخــر.

ــي  ــط الت ــدة مــن الرواب ــواع عدي ودراســة آراء النحــاة في هــذا المجــال تكشــف عــن وجــود أن
تربــط المبتــدأ أو الخــر، وأهــم هــذه الروابــط وجــود ضمــر في جملــة الخــر يعــود إلى المبتــدأ، وهــو 
الرابــط الوحيــد المتفــق عليــه نحويًــا، أمــا بقيــة الروابــط الأخــرى فهــي مثــار خــاف بــن النحــاة.

ومــن خــال تحليــل الروابــط القائمــة بــن ركنــي الإســناد في الجملــة الاســمية المطلقــة في الجــزء 
الثلاثــون مــن القــرآن الكريــم ينتهــي إلى أنهــا تتمثــل في الضمــر في أغلــب الأحيــان بالإضافــة إلى 

إعــادة المبتــدأ الســابق بلفظــه، وقــد ورد هــذا الضمــر )35( مــرة في هــذا الجــزء منهــا الآتي : 

1 - قال تعالى ) أبصارها خاشعة( 2.

2 - قال تعالى: ) بل الذين كفروا يكذبون (3.

3 - قال تعالى: ) فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون ( 4.

4- قال تعالى: )قتل الإنسان ما أكفره(5.

1- أوضح المسالك ج1 ص 199، همع الهوامع ج2 ص 18
2- سورة النازعات الآية )9(

3- سورة الانشقاق الآية )22(
4- سورة المطففين الآية )34(

5- سورة عبس الآية )17(
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5 - قال تعالى : ) الذين هم يراءون( 1.

ــن فيهــا  ــم خالدي ــار جهن ــاب والمشركــن في ن ــن كفــروا مــن أهــل الكت ــال تعــالى : ) إن الذي 6- ق
�ـة ( 2. �ـم شر البري �ـك ه ألؤلئ

7- قال تعالى: ) القارعة * ما القارعة( 3.

المحور الثاني 

 ظاهرة التطابق بين المبتدأ والخبر 

المطابقــة في اللغــة: الموافقــة، والتطابــق الاتفــاق، وطابقــت بــن الشــيئين إذ جعلتهــا عــى حــذو 
واحد....4.

المطابقــة في الاصطــاح هــي التوافــق بــن جزأيــن مــن أجــزاء الجملــة في حكــم لوجــود علاقــة 
بينهــا، فالحكــم كالتذكــر والتأنيــث والإفــراد والتثنيــة والجمــع والرفــع والنصــب والجــر والجــزم، 

والعلاقــة كالتبعيــة والإســناد وكــون أحدهمــا حــالاً مــن صاحبــه5.

وللمطابقــة أهميــة كبــرة في تقويــة الصلــة بــن أجــزاء التركيــب في الجملــة الواحــدة، وخاصــة 
بــن المتطابقــن، حيــث إنهــا تكــون قرينــة عــى مــا بينهــا مــن ارتبــاط في المعنــى، وقــد تكــون المطابقة 

قرينــة لفظيــة.

فالمطابقــة تعنــي توثيــق الصلــة بــن أجــزاء التركيــب التــي يتطلبهــا، وبدونهــا تتفــكك العلاقــة 
أو يتفــكك التركيــب وتصبــح الكلــات المتراصــة منعزلــة بعضهــا البعــض ويصبــح المعنــى عســر 

المنــال 6.

1- سورة الماعون الآية )6(
2- سورة البينة الآية )6(

3- سورة القارعة الآية )1، 2(
4- ينظر تاج اللغة وصحاح العربية، مادة طبق 1512/4

5- العدول عن المطابقة بين أجزاء الجملة، نجلاء محمد نور، دار بن كثير دمشق ط1، 1998 ص 11، 12
6- وســائل أمــن اللبــس في النحــو العــربي د. عبــد القــادر أوســليم، مجلــة كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية، مكــة 

المكرمــة، العــدد الأول 1394هـ ص 130



68

العلاقة بين عناصر التركيب النحوي في الجملة الاسمية

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

وتتحقق المطابقة في خمسة مظاهر هي:

 1- الإعراب 
2- الشخص ) التكلم، الخطاب، الغيبة (

3- العدد ) المفرد والمثنى والجمع (
4- النوع ) التذكير والتأنيث (

5- التعيين ) التعريف والتنكير (
وتحقيق التطابق في هذه المظاهر يؤدي دورًا كبيًرا في تحدد المعنى النحوي لأي جملة.

ويقــول الدكتــور تمــام حســان : " ولا شــك أن التطابــق في واحــدة مــن هــذه المجــالات الخمســة 
ــة عــى مــا بينهــا مــن ارتبــاط في المعنــى"1  تقــوي الصلــة بــن المتطابقــن فتكــون هــي نفســها قرين
كــا أن المطابقــة وســيلة مــن وســائل أمــن اللبــس وذلــك لأنهــا تحــدد المعنــى النحــوي في كثــر مــن 
أبــواب النحــو، وبهــذا يمكــن أن نقــول إن بعــض القرائــن قــد يغنــى عــن بعــض إذا أمــن اللبــس، 
ــة  ــن اللفظي ــدى القرائ ــر إح ــس مــع عــدم تواف ــا لب ــى ب ــول إلى المعن ــإذا كان مــن الممكــن الوص ف

الدالــة عــى هــذا المعنــى. 

والمقصــود بالتطابــق هــو العلاقــة التــي تربــط المبتــدأ والخــر مــن حيــث الجنــس، أي التذكــر 
و التأنيــث، ومــن حيــث العــدد أي الأفــراد والتثنيــة والجمــع، فقــد يقــع المبتــدأ مفــردًا أو مثنــى أو 

جمعًــا وكذلــك الحــال في الخــر.

ــر  ــق الخ ــة أن يواف ــاء الجمل ــه في بن ــزام ب ــب الالت ــذي يج ــل ال ــاة أن الأص ــم النح ــرى معظ وي
ــس. ــوع أو الجن ــدد والن ــدأ في الع المبت

وبهذا يمكن أن نتناول حالات التطابق في الجملة الاسمية على النحو التالي:

1 - الخبر المفرد الجامد

الخــر المفــرد هــو الــذي لا يكــون جملــة اســمية ولا جملــة فعليــة ولا شــبه جملــة.أو هــو مــا ليــس 
صفــة تتضمــن معنــى الفعــل وحروفــه، وهــذا الخــر يطابــق مبتــداه في العــدد والنــوع ولا يحتــاج 

1 تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها ط3 عالم الكتب ص 213
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إلى رابــط يعــود إلى المبتــدأ ليربطــه بــه، فالتطابــق فيــه مبــاشر في اللفــظ، وذلــك مثــل : هــذا طالــب 
ــان،  ــة وهات ــرأة شريف ــذه ام ــدون، وه ــاب مجته ــؤلاء ط ــدان، وه ــان مجته ــذان طالب ــد، وه مجته
امرأتــان شريفتــان، وهــؤلاء نســوة شريفــات. وكذلــك الحكــم إذا أُول الخــر الجامــد بالمشــتق مثــل 
: محمــد أســد، أي شُــجاع، ويــرى البعــض الآخــر مــن النحــاة أنــه لا يتحمــل ضمــرًا يربطــه بالمبتــدأ 
اكتفــاءً بالتطابــق، ولكــن جمهــور النحــاة ذهبــوا إلى أنــه متــى مــا أُول الجامــد بالمشــتق فإنــه يتحمــل 

ضمــرًا يربطــه بالمبتــدأ ولذلــك يجــوز العطــف عليــه مؤكــدًا نحــو : محمــد أســد هــو وعمــرو1. 

وقــد ورد الخــر الجامــد مطابقًــا للمبتــدأ في العــدد والنــوع عــرون مــرة في الجــزء الثلاثــن مــن 
القــران الكريــم ومــن ذلــك الآتي:

1 - قال تعالى: ) الله الصمد ( 2.

2- قال تعالى : ) بل هو قرءان مجيد ( 3.

3- قال تعالى : ) فإنما هي زجرة واحدة (4.

ــار جهنــم خالديــن فيهــا  4 - قــال تعــالى : ) إن الذيــن كفــروا مــن أهــل الكتــاب والمشركــن في ن
�ـة( 5. ألؤلئ�ـك ه�ـم شر البري

5 - قال تعالى: ) بل الذين كفروا يكذبون( 6.

6- قال تعالى : ) الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد ( 7.

7- قال تعالى: ) الله الصمد( 8.

1  حاشية الصبان على الاشموني 197/1
2  سورة الإخلاص الآية )1(

3  سورة البروج الآية )21(
4  سورة النازعات الآية )13(

5  سورة البينة الآية )6(
6  سورة الانشقاق الآية )22(

7  سورة البروج الآية )9(
8  سورة الإخلاص الآية )2(
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2- الخبر المفرد المشتق

ــم  ــات كاس ــن الصف ــه م ــل وحروف ــى الفع ــن معن ــذي يتضم ــو ال ــتق ه ــر المش ــود بالخ والمقص
ــا. ــبهة وغيره ــة المش ــول والصف ــل والمفع الفاع

وهــذا النــوع مــن الخــر يطابــق مبتــداه في العــدد و النــوع، ويتحمــل ضمــرًا يعــود إلى المبتــدأ 
ــون  ــال قائم ــان، والرج ــان قائ ــم، الرج ــد قائ ــل : محم ــك مث ــدد وذل ــس والع ــه في الجن ــا ل موافقً

ــذا. ــات وهك ــاء قائ ــان، والنس ــان قائمت ــة والمرأت وإسراء قائم

وقــد ورد الخــر المفــرد المشــتق في الجــزء الثلاثــون مــن القــرآن الكريــم خمســة عــر مــرة منهــا 
الآتي:

أ- قال تعالى ) فيها سرر مرفوعة * وأكواب موضوعة( 1
قال تعالى : ) كتاب مرقوم ( 2 ب-	

ج- قال تعالى: ) إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ( 3
د- قال تعالى: )إنما أنت منذر من يخشاها ( 4

هـ- قال تعالى: ) ولا أنتم عابدون ما اعبد ( 5

3 - التطابق في الخبر الذي يقع جملة 

الخبر قد يكون جملة أسمية، وقد يكون جملة فعلية وقد يكون شبه جملة.

يأتي التطابق في الخبر الذي يقع جملة على صورتين هما:

أ- الصورة الأولى: 

ــط  ــة إلى رواب ــس في حاج ــوع لي ــذا الن ــإن ه ــم ف ــن ث ــه، وم ــدأ نفس ــى المبت ــر معن ــؤدي الخ أن ي
ــمية. ــة الاس ــدأ في الجمل ــه بالمبت ــة تربط لفظي

1 سورة الغاشية الآية )13( و )14(
2  سورة المطففين الآية )9(

3 سورة المطففين الآية )13(
4  سورة النازعات الآية )45(

5  سورة الكافرون الآية )3(
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2 - الصورة الثانية : 

ــه  ــر في ــن لا يظه ــدأ ولك ــق المبت ــوع يطاب ــذا الن ــى، وه ــدأ في المعن ــرًا للمبت ــر مغاي ــون الخ أن يك
التطابــق مبــاشرة، وإنــا يظهــر ذلــك في الرابــط، ولذلــك لابــد مــن اشــتمال هــذا النــوع مــن الخــر 
عــى رابــط يربطــه بالمبتــدأ و يطابقــه في الجنــس والعــدد، والأصــل في الرابــط أن يكــون ضمــر في 

أغلــب الأحيــان.

وقــد ورد في الجــزء الثلاثــون مــن القــرآن الكريــم عــرون )20( شــاهدًا ارتبطــت فيهــا جملــة 
الخــر بالمبتــدأ بواســطة الضمــر منهــا الآتي: 

1- قال تعالى: )والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ( 1
2- قال تعالى : ) إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ( 2

3- قال تعالى : ) الذين هم يراءون ( 3
4- قال تعالى: ) بل الذين كفروا يكذبون ( 4

5- قال تعالى: ) كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ( 5
6- قال تعالى: ) وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ( 6

7- قال تعالى : ) إنهم يكيدون كيدا ( 7

4- التطابق في الخبر الذي يقع شبه جملة :

والخــر الــذي يقــع شــبه جملــة هــو الظــرف أو الجــار والمجــرور كــا تقــدم، وهــذا النــوع مــن 
الخــر لا يظهــر فيــه أي نــوع مــن أنــواع التطابــق في اللفــظ، وإنــا في التقديــر. ولذلــك فــإن الخــر 
الــذي يقــع شــبه جملــة لا تظهــر في صورتــه اللفظيــة الفــروق الجنســية والعدديــة المتصلــة بالتطابــق 

1 سورة البلد الآية )19(
2 سورة الانشقاق الآية )25(

3  سورة الماعون الآية )6(
4  سورة الانشقاق الآية )22(

5  سورة المطففين الآية )14(
6  سورة المطففين الآية )3(

7   سورة الطارق الآية )15(
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بــن المبتــدأ الخــر وذلــك مثــل: النظافــة مــن الإيــان أو الجنــة تحــت أقــدام الأمهــات والطالــب في 
الفصــل... و قــد ورد الخــر شــبه الجملــة في الجــزء الثلاثــون مــن القــرآن الكريــم في عــدة مواضــع 

منهــا الآتي:
1 - قال تعالى: ) وما هو بالهزل ( 1

2- قال تعالى : ) والذين هم عن صلاتهم ساهون( 2
3- قال تعالى: ) فهو في عيشة راضية ( 3

4- قال تعالى: ) إن إلينا إيابهم ( 4
5- قال تعالى: ) ثم إن علينا حسابهم ( 5

المحور الثالث 

 تساوي المبتدأ والخبر في التعريف 

ــو  ــة ه ــدأ، فالمعرف ــا المبت ــن في أيٍ منه ــال للتخم ــا مج ــرة ف ــر نك ــة والخ ــدأ معرف إذا كان المبت
المبتــدأ ولــو كان في موضــع التأخــر، وذلــك مثــل : قائــم زيــد، فــإذا تعــرف الخــر نحــو : القائــم 
زيــد، جــاز أن يكــون القائــم مبتــدأ، وزيــد الخــر، وزيــد مبتــدأ مؤخــر والقائــم خــر مقــدم، وهــذا 
ــب أو وجــود  ــذي هــو الترتي ــل ال ــا الســامع فــا يحكمــه إلا الدلي ــم، أم يرجــع إلى مقصــود المتكل
قرينــة تــدل عــى أنــه الخــر، فلــو رُؤى شــخص مــن بعيــد في الصحــراء وقلنــا : زيــد القــادم لم يصــح 
الإخبــار بالقــادم ؛ لأن رؤيــة العــن تفيــد القــدوم لا زيــد، فعلــم كونــه رجــاً لا امــرأة، فضــاً عــن 
كونــه خارجًــا عــن جنــس الرجــال، فالجميــع معلــوم لديهــم ذلــك، أمــا مــا يجهلــه الجميــع مــن هــو 
ــه  ــد " هــو الخــر ووجــب تقديمــه لأن ــة إلا أن يكــون " زي ذلــك القــادم. فــا يكــون في هــذه الحال
ــة ؛ لأن كليهــا معرفتــن بعكــس مــا  ــه الخــر وإن لم تكــن هنالــك قرين يوهــم الســامع في لبــس أن
ــد،  ــا : المنطلــق زي ــد معلــوم، فالقــادم هــو الخــر وإن تأخــر. قــال الجرجــاني : أمــا قولن إذا كان زي

1 سورة الطارق الآية )14(
2 سورة الماعون الآية )5(

3  سورة القارعة الآية )7(
4 سورة الغاشية الآية )25(
5 سورة الغاشية الآية )26(
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ــد منطلــق، فالقــول في ذلــك أنــك وإن كنــت تــرى في الظاهــر أنهــا ســواء  ــه وبــن زي والفــرق بين
ــدٍ،  فليــس الأمــر كذلــك،  ــه لزي مــن حيــث كان الغــرض في الحالتــن انطــاقٍ قــد ســبق العلــم ب
بــل بــن الكلاميــن فصــل ظاهــر، وبيانــه أنــك إذا قلــت : زيــدٌ المنطلــق، فأنــت في حديــث انطــاقٍ 
ــد  ــإذا قلــت : زي ــدٍ كان أم مــن عمــرٍ، ف ــن زي ــم أمِ ــه لم يعل ــه، إلا أن ــد كان، وعــرف الســامع كون ق
ــى  ــك ع ــرى ذل ــد أن كان ي ــد، بع ــن زي ــه كان م ــع باب ــه يقط ــك وجعلت ــك الش ــت عن ــق أزل المنطل

ســبيل الجــواز، وليــس كذلــك إذا قدمــت المنطلــق...... 1.
وللنحاة في حالة تعريف المبتدأ والخبر أقوال هي: 

1 - الأعــرف منهــا هــو المبتــدأ والآخــر هــو الخــر مثــل : أنــا زيــد، فالضمــر أعــرف مــن زيــد فهــو 
المبتــدأ وزيــد خــره. 

2 - مــا يــراد إثباتــه هــو الخــر مثــل : زيــد أخــوك فأمــا أن يكــون المعنــى هنــا إثبــات إخــوة أحــد 
الأفــراد لزيــد فيكــون أخــوك هــو الخــر، أمــا إن كان المــراد إثبــات أخــوة زيــد لغــره فزيــد هــو 
الخــر ولــو تقــدم، قــال الشــيخ خالــد الأزهــري : " ويختلــف المعنــى باختــاف الغــرض، فــإذا 
عــرف الســامع زيــدًا بعينــه واســمه، ولا يعــرف المخاطــب اتصافــه بأنــه أخــو المخاطــب وأردت 
أن تعرفــه ذلــك قلــت : زيــد أخــوك ولا يصــح لــك أن تقــول : " أخــوك زيــد " وإذا عــرف أخــا 
لــه لا يعرفــه عــى التعيــن باســمه، وأردت أن تعينــه عنــده قلــتَ : أخــوك زيــد، ولا يصــح أن 

تقــول : " زيــد أخــوك " 2.
3- مــا يرجــع فيــه إلى علــم المخاطــب، فــإن علــم المخاطــب أحدهمــا وجهــل الآخــر كان المعلــوم 

هــو المبتــدأ والمجهــول الخــر.
4- أن اســتوي علــم المخاطــب بهــا فهــو بالخيــار، وفي هــذه الحالــة يكــون المبتــدأ الأول لتقدمــه؛ 

لأن المتكلــم قدمــه لأجــل الابتــداء بــه، فيأخــذ المخاطــب بأصــل الترتيــب
المحور الرابع 

 المخالفة بين المبتدأ والخبر 
الأصــل أن يحصــل التطابــق بــن المبتــدأ والخــر في الجنــس والعــدد عــى نحــو مــا تقــدم، إلا أن 

بعــض النحويــن أجــازوا وقــوع المخالفــة بــن المبتــدأ والخــر في صورتــن همــا:
1 دلائل الإعجاز ص 144 

2 خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، تحقيق : محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت ط1، 
1421هـ 2000م ص 213
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الصورة الأولى- المخالفة الجنسية:

وتحدث المخالفة الجنسية في الحالات الآتية:

1 - إذا كان المبتــدأ هــو الخــر مــن حيــث المعنــى مثــل : هــذا زيــد، وزيــد الفاضــل، فالمشــار إليــه 
بهــذا هــو المبتــدأ نفســه وزيــد هــو الفاضــل نفســه، فالمبتــدأ والخــر اتفقــا في المعنــى واختلفــا في 
اللفــظ، ممــا جــوز الإخبــار بهــا 1)2( أمــا الطالــب الشــجرة، المنــزل الشرطــي، فالمبتــدأ والخــر 

في هذيــن المثالــن اختلفــا لفظًــا ومعنــى فلــم يصــح الإخبــار بهــا.
2 - إن يكون التأنيث غير حقيقي " تأنيث مجازي" 2

3- أن يكون الغرض من المخالفة بين المبتدأ والخبر هو التحقير مثل: هذا الرجل امرأة.

4- أن يكون الغرض التعظيم مثل: هذه المرأة رجل.
5 - أن يكون الخبر غير مشتق مثل : زينب إنسان، وهي إقبال 3

ــه المذكــر والمؤنــث مثــل هــذا جريــح، وهــذا الجريــح قــد  ــا يســتوي في 6 - أن يكــون الخــر وصفً
ــا. يكــون مؤنثً

الصورة الثانية - المخالفة العددية 

وتأتي المخالفة العددية على عدة صور منها الآتي: 

1-	إذا كان المبتــدأ مفــرد اللفــظ مجمــوع المعنــى والخــر اســم مشــتق مثــل : الجيــش منتــر، الفريــق 
ئز. فا

2-	إذا كان المبتــدأ مفــرد اللفــظ مجمــوع المعنــى والخــر اســم جامــد في هــذه الحالــة تجــوز المخالفــة 
بــن المبتــدأ والخــر لســبب بلاغــي مثــل: الجيــش رجــل واحــد وكــا تجــوز المطابقــة أيضًــا مثــل: 

الجيــش رجــال أقويــاء.

1 ابــن المالــك، شرح التســهيل، تحليــل : عبــد الرحمــن الســيد، ومحمــد بــدوي المختــون هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 
والإعــان ط1، 1990م ص 304

حاشية الشيخ يس على شرح التصريح ج1 ص 161 	2
النحو الوافي 457/1 	3
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3-	إذا كان المبتــدأ مجمــوع اللفــظ مفــرد المعنــى والخــر اســم مشــتق مثــل: الطــرق جيــدة، والجبــال 
ثابتــة والســحب عاليــة.

4-	إذا كان المبتدأ جمعًا و الخبر اسم تفضيل مثل: هؤلاء أفضل رجال، هاتان أجمل بنتين.

5-	إذا كان المبتــدأ جمعًــا لمــا لا يعقــل يجــوز في خــره أن يكــون مفــرد مؤنــث أو جمعًــا ســالًما أو جمــع 
تكســر للمؤنــث أو المذكــر مثــل : العقوبــات رادعــة أو روادع، أو رادعــات1.

ــالات  ــم في الح ــرآن الكري ــن الق ــون م ــزء الثلاث ــر في الج ــدأ والخ ــن المبت ــة ب ــق المخالف و تتحق
التــي يكــون فيهــا الخــر اســم تفضيــل والمبتــدأ هــو المفضــل وعمليــة المخالفــة بــن اســم التفضيــل 
والمفضــل مــن حيــث العــدد والنــوع مــن الأشــياء المعروفــة عنــد كل دارسي اللغــة العربيــة. ومــن 

ذلــك قولــه تعــالى : 
أ-	 قال تعالى: ) ليلة القدر خير من ألف شهر ( 2

ب- قال تعالى: ) أ أنتم أشد خلقًا أم السماء بناها ( 3

المحور الخامس 

 الترتيب في الجملة الاسمية 

الترتيــب في أجــزاء الجملــة الاســمية نابــع عــن الدلالــة التــي وزعــت عــى أساســها الكلــات 
داخــل الجملــة، ويتحــدّد بالمصاحبــة الناشــئة بــن المفــردات في أثنــاء تكوينهــا، أو التــزام كل 
ــدد  ــاص، يح ــي خ ــط تركيب ــود نم ــا وج ــزم وجوده ــث يل ــة، بحي ــة مخصوص ــع أو رتب ــة بموق كلم
ــق  نظــام تأليــف الجملــة. يقــول عبــد القاهــر الجرجــاني " لا نظــم في الكلــم ولا ترتيــب حتــى يُعلّ
بعضهــا ببعــضٍ، ويبنــي بعضهــا عــى بعــضٍ ويُعــل هــذه بســبب مــن تلــك 4)3(، فيعتــر الترتيــب 
جــزءً مــن النظــام في بنــاء الجملــة وفــق القواعــد النحويــة والصرفيــة حتــى تــؤدي الجملــة وظيفتهــا 

ــة. ــة والمعنوي النحوي

النحو الوافي ص 457 	1
سورة القدر الآية )3( 	2

سورة النازعات الآية )27( 	3
عبد القاهر الجرجاني – دلائل الإعجاز ص 55 	4
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والرتبــة هــي ركــن أســاسي لبيــان العلاقــة بــن عنــاصر التركيــب، ولذلــك اهتــم النحــاة 
بدراســة الرتبــة ودورهــا في تحقيــق الاتســاق والانســجام بــن عنــاصر التركيــب، إذ إن أي تغيــر 
غــر مــدروس في الترتيــب بــن عنــاصر التركيــب مــن شــأنه أن يــؤدي إلى خلــل واضــح في هــذا 
التركيــب، إذًا فالرتبــة " قرينــة لفظيــة وعلاقــة بــن جزأيــن مرتبــن مــن أجــزاء الســياق يــدل موقــع 

ــاه" 1. كل منهــا مــن الآخــر ومعن
ــد  ــذا بع ــر، ه ــن الآخ ــم م ــه أولى بالتقدي ــد ذات ــكلام في ح ــزاء ال ــن أج ــك شيء م ــس هنال و لي
مراعــاة مــا تجــب لــه الصــدارة في الــكلام كأدوات الــرط والاســتفهام؛ لأن جميــع الألفــاظ مــن 
حيــث هــي ألفــاظ تشــرك في درجــة الاعتــداد. 2)5( غــر أن الأصــل اللغــوي يفــرض أن يكــون 
ــل  ــد الفاع ــا ورد ح ــوي، ك ــابٍ نح ــك في كل ب ــر ذل ــن ويظه ــب مع ــر ترتي ــزء والآخ ــن كل ج ب

وحــد المفعــول وحــد المبتــدأ والخــر حيــث يذكــرون رتبــة الموقــع الــذي يحتلــه.
فالترتيــب داخــل الجملــة في النظــام اللغــوي ضرورة حتميــة لأداء المعنــى،  قــال الدكتــور عــى 
ــو المــكارم : " الترتيــب ضرورة في التركيــب اللغــوي، فــا يســتطيع أي تركيــب لغــوي أداء مــا  أب
يقصــد بــه مــن التعبــر عــن الأفــكار الذهنيــة أو العلاقــات الاجتماعيــة بــدون التــزام دقيــق لترتيــب 

معــن يشــمل صيــغ التركيــب ومفرداتــه كلهــا " 3.
فالأصــل في المبتــدأ أن يتقــدم، وتأخــره إنــا هــو تغيــر لــه عــن موضعــه الــذي وضــع لــه، قــال 
الــرضي4: " إنــا كان أصــل المبتــدأ التقديــم، لأنــه محكــوم عليــه، ولا بــد مــن وجــوده قبــل الحكــم، 

فقصــد في اللفــظ أيضًــا أن يكــون ذكــره قبــل ذكــر الحكــم عليــه " 5.
ــدأ وتأخــر الخــر،  ــم المبت ــة الاســمية تقدي ــرى النحــاة باتفــاق أن الأصــل في ترتيــب الجمل وي
حتــى يتبــن المســند إليــه مــن المســند والحكــم المترتــب عــى ذلــك، إلا أن هــذا الأصــل لم ينطبــق في 
بعــض الحــالات، فقــد نجــد المبتــدأ يكــون في موضعــه تــارة وتــارةً يتأخــر، وقــد فصّــل النحويــون 6 

القــول في الترتيــب بــن المبتــدأ والخــر فذهبــوا إلى أن للترتيــب ثلاثــة احتــالات هــي : 

اللغة العربية معناها ومبناها ص 209 	1
د. فضل حسن عباس، البلاغة العربية )علم المعاني(. دار الفرقان ط5 1998 ص 148  	2

3   د. علي أبو المكارم، الظواهر اللغوية في التراث النحوي، القاهرة 1387هـ - 1986 ج1، ص 208
محمد بن الحسن الاستراباذي نجم الدين، عالم العربية من أهل استراباذ ومن أشهر مصنفاته الوافية في شرح  	4

الكافية لابن الحاجب في النحو 
شرح الرضي على الكافيه، تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر، منشورات جامعة بنغازي ط2 ج1 ص 218 	5

6	 سيبويه، الكتاب ص 127
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أولًا – وجوب تقديم المبتدأ على الخبر 

جــرت عــادة العــرب في تركيــب جملهــا عــى المعنــى، فــإذا كان المعنى يتطلــب تقديم لفــظ قدموه، 
ــة أو مكملاتهــا.  وإذا تطلــب تأخــر لفــظ أخــروه ســواءً أكان في ركنــي الجملــة الاســمية أو الفعلي

والمقبــول عقــاً أن يقــدم المعلــوم ويؤخــر المجهــول، إلا إذا كان في الــكلام تقديــم وتأخــر.

قــال ابــن الــراج1: " لأنــك إذا ابتــدأت فإنــا قصــدُك تنبيــه الســامع بذكــر الاســم الــذي تحدثــه 
عنــه ليتوقــع الخــر بعــده، فالخــر هــو الــذي ينكــره ولا يعرفــه و يســتفيده، والاســم لا فائــدة لــه 

لمعرفتــه بــه، وإنــا ذكرتــه لتســند إليــه الخــر" 2

فترتيــب المجهــول عــى المعلــوم أولى مــن ترتيــب المعلــوم عــى المجهــول فرتــب العــرب كلامهــم 
على هــذا الأســاس.

ويجب تقديم المبتدأ على الخبر للأسباب الآتية :

1-	إن يخــاف التبــاس المبتــدأ بالخــر وذلــك إذا كانــا معرفتــن أو نكرتــن متســاويين في التخصيــص 
ــة تميــز أحدهمــا عــن الآخــر مثــل: زيــد أخــوك، فــإذا جعلــت أحدهمــا مبتــدأ وجــب  ولا قرين

تأخــر الثــاني حتــى لا ينعكــس المعنــى وذلــك لعــدم وجــود القرينــة.3

2-	إن يخــاف التبــاس المبتــدأ بالفاعــل مثــل: زيــد قائــم، فلــو قلنــا قــام أو يقــوم زيــد لالتبــس المبتــدأ 
بالفاعل.

ــم الخــر لحــره  ــى، فــا يجــوز تقدي ــا أو غيرهــا في المعن ــالا أو إن ــدأ محصــورًا ب 3-	إن يكــون المبت
وذل�ـك مث�ـل قول�ـه تع�ـالى: ) فذك�ـر إنام أن�ـت مذك�ـر ( 4، وقولــه تعــالى: إن هــو إلا ذكــر للعالمــن(5

أبو بكر بن محمد بن سهل النحوي المعروف بابن السراج كان أحد الأئمة المشاهير المجمع على فضله ونبله  	1
وجلالة قدره في النحو والأدب وله تصانيف مشكورة في النحو منها كتاب الأصول في النحو وهو من أجود 

الكتب المصنفة في هذا الشأن وكتاب الشعر والشعراء، وكتاب الموجز الصغير وغيرها 
الأصول في النحو ج1 ص 59 	2

نظام الجملة في شعر الحماسة، علي جمعة عثمان، رسالة ماجستير، إشراف الأستاذ الدكتور علي أبو المكارم، جامعة  	3
أم القرى

4   سورة الغاشية الآية )21(
5   سورة التكوير الآية 27(
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ــب  ــواءً كان واج ــة س ــدر الجمل ــم في ص ــب التقدي ــدارة أي واج ــق الص ــه ح ــدأ ل 4-	إذا كان المبت
ــدارة. ــق الص ــه ح ــب ل ــا يج ــه ب ــه أو باتصال ــم بنفس التقدي

و قــد ورد هــذا النــوع مــن المبتــدأ الــذي لــه الصــدارة في الابتــداء عــدة مــرات في الجــزء الثلاثــن 
مــن القــران الكريــم منهــا الآتي: 

1-	قال تعالى: ) فذكر إنما أنت مذكر( 1
2-	قال تعالى: )إذ هم عليها قعود( 2

3-	قال تعالى: ) وهو الغفور الودود ( 3
4-	قال تعالى: ) وأنت حل بهذا البلد ( 4

5-	قال تعالى: ) ألؤلئك أصحاب الميمنة ( 5
6-	قال تعالى: ) ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ( 6

7- قال تعالى: ) القارعة ما القارعة ( 7
8- قال تعالى: ) بل الذين كفروا في تكذيب ( 8

9- قال تعالى: ) فهو في عيشة راضية ( 9
10- قال تعالى: ) ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلي ربه مآبا ( 10

11- قال تعالى: ) فمن شاء ذكره ( 11

1 سورة الغاشية الآية )21(
2  سورة البروج الآية )6(

3 سورة البروج الآية )14(
4 سورة البلد الآية )2(

5 سورة البلد الآية )18(
6 سورة المطففين الآية )17(

7 سورة القارعة الآية )1، 2(
8 سورة البروج الآية )19(

9 سورة القارعة الآية )6(
10 سورة النبأ الآية )39(

11 سورة عبس الآية )12(
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مجلد )4(، العدد )14(، أبريل 2021م )عدد خاص(   

ثانيًا – وجوب تقديم الخبر على المبتدأ 

ــع  ــرًا، ومن ــاً ونث ــرب نظ ــن الع ــوروده ع ــرًا ل ــدأ نظ ــى المبت ــر ع ــم الخ ــون تقدي ــاز البصري أج
الكوفيــون ذلــك، وأمثلــة ذلــك قــول العــرب: " في بيتــه يؤتــى الحكــم... " 1

ــإن  ــر ف ــدأ والخ ــن المبت ــر ب ــم والتأخ ــة التقدي ــاء في أحقي ــن العل ــاف ب ــن خ ــن م ــا يك ومه
ــق  ــم الدقي ــن الفه ــامع م ــارئ أو الس ــن الق ــذي يُمك ــح ال ــى الصحي ــو المعن ــك ه ــل في ذل الفيص
للجملــة. علــاً بــأن العلاقــة بــن المبتــدأ والخــر هــي علاقــة إســناد في الأصــل فــكل خــر مســند 
إلى المبتــدأ ســواءً تقــدم أو تأخــر. قــال الــرضي:" لأن الخــر عــرض فيــه معنــى الإســناد بعــد أن لم 

ــن " 2. يك

ويرى النحويون وجوب تقديم الخبر على المبتدأ في مواضع منها الآتي :

1 - إذا كان الخــر واجــب التقديــم في صــدر الجملــة بنفســه، وأكثــر مــا يقــع ذلــك في اســم 
الاســتفهام مثــل: أيــن زيــد ؟ ومــن زيــد ؟ أو مضافًــا إلى مــا لــه حــق الصــدارة.

2- أن يقــرن المبتــدأ بـــ )إلا( لفظًــا مثــل: مــا قائــم إلا محمــد أو إنــا قائــم زيــد، فالمعنــى المقصــود هو 
مــا قائــم إلا زيــد؛ لأنــه لــو أخــر لانعكــس المعنــى المقصــود مــن الحــر. و مــن الأمثلــة التــي 

وردت في الج�ـزء الثلاث�ـون م�ـن الق�ـرآن الكري�ـم قول�ـه تع�ـالى: ) فذك�ـر إنام أن�ـت مذك�ـر ( 3
وقوله تعالى: ) إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون ( 4

ــره،  ــه إلا تأخ ــداء ب ــوغ للابت ــا، ولا مس ــداء به ــوز الابت ــرة لا يج ــرة، والنك ــدأ نك 3- إذا كان المبت
ــل. ــدار رج ــل: في ال ــا مث ــر ظرفً ــون الخ وك

4- إذا اتصــل بالخــر ضمــر يعــود إلى المبتــدأ ؛لأن الضمــر اســم مبهــم لا تظهــر دلالتــه إلا 
ــه  ــا دل علي ــم م ــامع يفه ــره، لأن الس ــل ذك ــه قب ــع ل ــر، ولا مرج ــوز أن يذك ــه، ولا يج بمرجع
الضمــر، وإذا ســبق بــا يــدل عليــه نحــو في الــدار صاحبهــا، فالضمــر " هــا " يعــود إلى الــدار 

عبــد الرحمــن بــن محمــد الأنبــا ري، الإنصــاف في مســائل الخــاق، تحليــل : محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة  	1
ــروت 1987 ص 65 ــدا - ب ــة صي العصري

2  المصدر نفسه ص 244
3  سورة الغاشية الآية )21(

4  سورة التين الآية )6(
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ولــو قيــل : صاحبهــا في الــدار لتوهــم مرجــع آخــر قبلــه، ولا يمكــن تحديــده ؛ لأنــه لم يذكــر، 
ومــن ثــم وجــب تقديــم الخــر ليرجــع الضمــر عــى معلــوم. ومــن ذلــك قولــه تعــالى : ) عليهــم 

نــار مؤصــدة (1  وقول�ـه تع�ـالى : ) فيه�ـا عني جاري�ـة ( 2.
5- إذا قُرن المبتدأ بفاء الجزاء نحو : أما في الدار فزيد.

ــإذا  ــب، ف ــه التعج ــود من ــإن المقص ــل : "لله درّك" ف ــى مث ــم المعن ــاً بفه ــر مخ ــر الخ 6-	إذا كان تأخ
ــود. ــى المقص ــم المعن ــر لم يفه ــر الخ تأخ

7- إن اقــرن بالخــر لام الابتــداء عــى خــاف الأصــل؛ لأن الأصــل أن تقــرن بالمبتــدأ مثــل لقائــم 
زيــد، فــا يجــوز تأخــر الخــر وهــو مقــرن بالــام مثــل: " زيــد قائــم " ولم يــرد في الجــزء الثلاثــون 

مــن القــرآن الكريــم مثــل هــذا النــوع مــن الخــر. 
8- إذا كان الخبر اسم إشارة للمكان مثل : هنا زيد وهنالك جمال. 

ثالثًا - جواز التقديم والتأخير 

ــم  ــوز التقدي ــا فيج ــا منه ــم أيً ــب لتقدي ــف ولا موج ــث التعري ــن حي ــان م ــاوى الطرف إذا تس
والتأخــر بنــاءً عــى الترتيــب الــازم وغــر الــازم، ممــا يتيــح لمســتعمل اللغــة التــرف فيهــا عــى 
ــدم  ــه ق ــر " ولكن ــد " الخ ــون محم ــرض أن يك ــا " إن كان الغ ــد نبين ــل : " محم ــرض مث ــب الغ حس
إجــالاً وتقديــرًا، وكانــت هنالــك مــن القرائــن اللفظيــة أو المعنويــة مــا يعــن عــى تعيــن الخــر مــن 
المبتــدأ، فــإن فقــدت لــزم الأخــذ بالترتيــب مثــل : صديقــي معلمــي، ومعلمــي صديقــي، إذ مــن 
المحتمــل " معلمــي " " خــر " وصديقــي أيضًــا، ولا دليــل عــى أي منهــا الخــر فوجــب الترتيــب، 
فــإن أمــن اللبــس جــاز التقديــم مثــل : قائــم محمــد، فــالأول نكــرة والثــاني معرفــة والأعــرف هــو 

المبتــدأ، كان الثــاني هــو المبتــدأ والأول هــو الخــر.

وقــد أجــاز النحويــون تقديــم الخــر في غــر الحــالات التــي يجــب فيهــا التقديــم والتــي يجــب 
فيهــا التأخــر، فيجــوز التأخــر عــن الأصــل والتقديــم لعــدم المانــع. مثــل: في الــدار زيــد، وقائــم 

زيــد.

1 سورة البلد الآية )20(
2  سورة الغاشية الآية )12( 
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مجلد )4(، العدد )14(، أبريل 2021م )عدد خاص(   

 المحور السادس 

 الحذف والذكر في الجملة الاسمية 

يــرى النحــاة أن الأصــل في الــكلام الذكــر، ولا يحــذف إلا بدليــل يقتضيــه المعنــى أو تقتضيــه 
الصناعــة النحويــة، ســواء تــدل عليــه قرينــة لفظيــة أم تــدل عليــه قرينــة المقــام. 1

ــاج إلى  ــا يحت ــر؛ لأن كليه ــدأ والخ ــن المبت ــا كل م ــر فيه ــمية أن يذك ــة الاس ــل في الجمل والأص
ــارات وحــالات تقتــي العــدول عــن هــذا  ــاك اعتب ــدة، ولكــن هن الآخــر في تمــام الجملــة و الفائ
ــا أو جوازًا.والحــذف هــو نــوع مــن المجــاز، وهــو نقــص  الأصــل وذلــك بحــذف أحدهمــا وجوبً
في البنيــة العميقــة للجملــة 2، ويكــون ذلــك لغــرض في المعنــى، ويظهــر ذلــك في البينــة الســطحية 
التــي تظهــر عليهــا الجملــة اســمية كانــت أو فعليــة، وتبقــى الجملــة تحمــل معنــى يحســن الســكوت 

عليــه، وتحمــل اســمها الــذي كان لهــا قبــل أن يحــدث الحــذف. 3

والحــذف في بنــاء الجملــة العربيــة هــو أحــد المطالــب الاســتعمالية، حيــث إنــه قــد يعــرض لبنــاء 
الجملــة المنطوقــة أن يحــذف أحــد العنــاصر المكونــة لهــذا البنــاء، وذلــك لا يتأتــى إلا عندمــا تكــون 

عنــاصر البنــاء الموجــودة مغنيــة في الدلالــة، كافيــة في أداء المعنــى المطلــوب. 4

ويعتــر الحــذف مــن أهــم عــوارض التركيــب إذ هــو خــروج عــن النمــط الشــائع في التعبــر، 
وانحــراف عــن الأســلوب اللغــوي الأصــي، ولهــذا فــإن لــه قيمتــه وتأثــره بحيــث إنــه لا يــورد 
الألفــاظ المنتظــرة، ومــن ثــم يفجــر في ذهــن المتلقــي شــحنة فكريــة تجعلــه يتخيــل مــا هــو المقصــود، 
ــة الذكــر  ويشــرط في الحــذف ألا يكــون إلا في وجــود قرائــن تعــن عــى تحديــد المحــذوف كقرين

وغيرهــا مــن القرائــن التــي تتضافــر لتعيــن المحــذوف. 

ولقــد وجــد الحــذف عنايــة فائقــة مــن النحويــن والبلاغيــن فالنحويــون بحثــوا الحــذف مــن 
حيــث جــوازه أو عدمــه، إذ يمتنــع عندهــم حــذف العمــد، وهــي العنــاصر الأساســية في الجملــة 
ــمية ( إلا إذا  ــة الاس ــر في الجمل ــدأ والخ ــة. أو المبت ــة الفعلي ــه في الجمل ــل أو نائب ــل والفاع ) كالفع

1 فاضل صالح السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ط1، دار الفكر 2002م 
2  الجملة العميقة 

3  فاضل السامرائي، الجملة الاسمية تأليفها وأقسامها، ط1، دار الفكر 2002م ص 57
4  محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، دار غريب للطباعة والنشر القاهرة، ص 209
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دل عليهــا دليــل حــالي أو مقامــي، أمــا الفضــات وهــي العنــاصر غــر الإســنادية ) كالمفعــول بــه 
والحــال والتمييــز ( فيجــوز حذفهــا إذا دل عليهــا دليــل. و سنشــر إلى هــذه المواضــع مــع ذكــر مــا 

ورد منهــا في الجــزء الثلاثــون مــن القــرآن الكريــم.
ينقسم الحذف إلى عدة أقسام منها الآتي :

1-	 حــذف واجــب كحــذف الفعــل في أســلوب التحذيــر، وحــذف عامــل المفعــول المطلــق النائــب 
عــن فعلــه وحــذف جــواب لــولا.

2- وحــذف جائــز وذلــك إذا دل عليــه دليــل لفظــي أو مقامــي أي تــدل عليــه قرينــة المقــام، يقــول 
ســيبويه : " إنــا اضمــروا مــا كان يقــع مظهــرًا اســتخفافًا، لأن المخاطــب يعلــم مــا يعنــي " 1

3-	والحــذف القيــاسي أو المطــرد، وهــو مــا لــه مواطــن محــددة كاجتــاع الــرط والقســم فيحــذف 
جــواب المتأخــر منهــا.

4-	و الحذف السماعي: وهو ما ليس له قاعدة محددة.
5-	الحذف الذي يقتضيه المعنى وهو ما دل عليه دليل في اللفظ أو المعنى.

ــه  ــدل علي ــل ولا ي ــه الدلي ــرط في ــالا يش ــو م ــة وه ــة النحوي ــه الصناع ــذي تقتضي ــذف ال 6-	والح
المعنــى كحــذف الفاعــل مــع الفعــل المبنــي للمجهــول للعلــم بالفاعــل أو الجهــل بــه أو الخــوف 

منــه أو الخــوف عليــه أو التحقــر أو مــا إلى ذلــك مــن أغــراض الحــذف. 2
وسنتناول الحذف في عناصر التركيب النحوي في الجملة الاسمية بشيء من التفصيل.

أولًا - الحذف الجائز 

ــدأ جــوازًا في المواضــع  ــر حــذف المبت ــدأ جــوازًا، قــال ســيبويه وابــن الــراج 3 يكث أ- حــذف المبت
الآتيــة: 

1- في جــواب الاســتفهام، وذلــك مثــل قولــه تعــالى ) ومــا أدراك مــا الحطمــة * نــار الله الموقــدة(4 
أي هــي نــار الله.

1 سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973 ص 224
2 الجملة العربية تأليفها وأقسامها ص 88

3  سيبويه الكتاب ص 141 – 289، الأصول لابن السراج ج 1 ص 175 
4  سورة الهمزة الآية )5، 6(
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ــا فلنفســه  2- بعــد الفــاء الداخلــة عــى جــواب الــرط مثــل قولــه تعــالى : ) ومــن عمــل صالحً
ومــن أســاء فعليهــا ومــا ربــك بظــام للعبيــد (1 أي فعملــه لنفســه وإســاءته عليهــا. ومــن 
ذلــك أيضًــا قولــه تعــالى: ) فأمــا الإنســان إذا مــا ابتــاه ربــه فأكرمــه فأكرمــه ونعمــه فيقــول 

ربي أكرمــن (2 

3- بعــد القــول مثــل قولــه تعــالى: " وقالــوا أســاطير الأولــن " أي هــي أســاطير الأولــن ومــن 
ذلــك أيضًــا قولــه تعــالى:) إذا تتــى عليــه آياتنــا قــال أســاطير الأولــن (3

4- يحــذف المبتــدأ جــوازًا إذا وقــع بعــد شيء ووقــع الخــر وصفًــا لــه في المعنــى وذلــك مثــل قولــه 
تعــالى: ) التائبــون العابــدون الحامــدون والســائحون الراكعــون...(4 أي المؤمنــون التائبــون.

ب- حذف الخبر جوازًا :

قــال ابــن الــراج 5 يحــذف الخــر جــوازًا إذا دل عليــه دليــل، ولم يكــن حذفــه مخــاً بالمعنــى في 
عــدة مواضــع منهــا الآتي: 

إذا وقــع الخــر في جــواب الاســتفهام نحــو: زيــد جوابًــا لمــن قــال: مــن القــادم ؟ و التقديــر  	-1
زيــد القــادم. ولم يــرد مثــل هــذا الحــذف في الجــزء الثلاثــن مــن القــرآن الكريــم.

بعــد إذا الفجائيــة نحــو: خرجــتُ فــإذا الســبع، ولم يــرد مثــل هــذا الحــذف في الجــزء الثلاثون  	-2
مــن القــرآن الكريــم.

ــن  ــض م ــن المحي ــن م ــي يئس ــالى:) واللائ ــه تع ــو قول ــياق نح ــن الس ــل م ــه دلي إذا دل علي 	-3
نس�ـائكم إن ارتبت�ـم فعدته�ـن ثلاث�ـة أش�ـهر... ( 6، وكذلــك قولــه تعــالى : ) مثــل الجنــة التــي 
وع�ـد المتق�ـون تج�ـري م�ـن تحته�ـا الأنه�ـار أكله�ـا دائ�ـم وظله�ـا... ( 7، والتقديــر ظلهــا دائــم أي 

ــرد في الجــزء الثلاثــن .  كذلــك. ولم ي

1  سورة فصلت الآية )46(
2   سورة الفجر الآية )15(

3  سورة المطففين الآية )13(
4  سورة التوبة الآية )112(

5  الأصول في النحو، لابن السراج ج1 ص 75
6  سورة الطلاق الآية )4(
7  سورة الرعد الآية )35(
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ج- حذف المبتدأ والخبر معًا: 

يــرى بعــض النحويــن 1 جــواز حــذف المبتــدأ والخــر معًــا إذا دلّ عليهــا دليــل ولم يكــن حذفهــا 
مخــاً بالمعنــى وذلــك مثــل: مــن يخلــص في واجبــه فهــو عظيــم، ومــن ينفــع وطنــه فهــو عظيــم، ومــن 
يخــدم الإنســانية. أي فهــو عظيــم، فقــد حــذف المبتــدأ والخــر معًــا لدلالــة الســياق عليهــا. ولم يــرد 

هــذا في الجــزء الثلاثــن مــن القــران الكريــم. 
ثانيًا - الحذف الواجب 

أ- حذف المبتدأ وجوبًا 
ــا في  ــذف وجوبً ــدأ يح ــى أن المبت ــراج 2)5( ع ــن ال ــيبويه واب ــم س ــاة ومنه ــم النح ــب معظ ذه

ــة : ــع الآتي المواض
1-	النعــت المقطــوع إلى الرفــع للمــدح أو الــذم أو الترحــم مثــل : رأيــتُ الرجــل الكريــمُ بالرفــع، 
ــا تقديــره " هــو " وأيضًــا مثــل : أعــوذ بــالله مــن الشــيطان  فالكريــم خــر مبتــدأ مرفــوع وجوبً
الرجيــمُ أي هــو الرجيــم ولهــذا الغــرض حــذف المبتــدأ، أمــا إذا كان القصــد مــن النعــت هــو 

التخصيــص فــا يجــوز حــذف المبتــدأ فيــه، ولم يــرد ذلــك في الجــزء الثلاثــون. 
2- المخصــص بالمــدح أو الــذم مثــل : نعــم الرجــل زيــد، و بئــس الرفيــق المنافــق، ويشــرط ذلــك 
ــب  ــا يج ــه ف ــن فعل ــدم ع ــه إذا تق ــذم ؛ لأن ــدح أو ال ــل الم ــن فع ــوم ع ــدوح أو المذم ــر المم تأخ
ــي بعــده هــي خــره، وذلــك  ــة الت ــة الفعلي ــدأ والجمل ــل المخصــوص هــو المبت ــدأ ب حــذف المبت
مثــل زيــد نعــم الرجــل، والمنافــق بئــس الرفيــق، ومثــل هــذا النــوع مــن المبتــدأ لم يــرد في الجــزء 

الثلاثــون مــن القــرآن الكريــم.
3-	أن يكــون الخــر صريًحــا في القســم، بــأن يكــون معلــوم في عــرف المتكلــم أو الســامع أنــه يمــن 
مثــل : في ذمتــي لأوديــن الواجــب والتقديــر في ذمتــي يمــن أو عهــد أو ميثــاق فهــو خــر لمبتــدأ 

محــذوف ســدّ جــواب القســم مسّــده. ولم يــرد في الجــزء الثلاثــون مــن القــرآن الكريــم.
4- أن يكــون الخــر مصــدرًا يــؤدي معنــى فعلــه ويغنــي عــن التلفــظ بــه مثــل : ســمعًا وطاعــة ؛ 
ــا للاســتغناء عنــه بالمصــدر،  لأن الأصــل أســمع ســمعًا وأطيــع طاعــة، فحــذف الفعــل وجوبً

ولم يــرد في الجــزء الثلاثــون مــن القــرآن الكريــم. 
1 النحو الوافي، عباس حسن ص508/1

2 سيبويه الكتاب ص 129/2، الأصول لابن السراج 76/1 - 77



8585

إعداد/ د. عبد الرحمن أحمد عيسي جاد المولى، د. جمال الدين إبراهيم عبد الرحمن أحمد ،  د. فاطمة عمر السائر زاهد

مجلد )4(، العدد )14(، أبريل 2021م )عدد خاص(   

ــا  ــذوف وجوبً ــدأ مح ــر لمبت ــوقي خ ــوقي، فش ــيما ش ــعراء ولا س ــب الش ــو أح ــيما " نح ــد " س 5- بع
ــم. ــرآن الكري ــن الق ــون م ــزء الثلاث ــذا في الج ــرد ه ــوقي، ولم ي ــو ش ــره : ه تقدي

6- بعــد المصــدر النائــب عــن فعــل الأمــر نحــو : ســيقًا لــك ورعيًــا لــك فالجــار والمجــرور خــر 
ــزء  ــك في الج ــرد ذل ــدر ولم ي ــون المص ــك بمضم ــاء ل ــر : الدع ــا والتقدي ــذوف وجوبً ــدأ مح لمبت

الثلاثــون مــن القــرآن الكريــم.

ب- حذف الخبر وجوبًا :
 يحذف الخبر وجوبًا في عدة مواضع منها الآتي : 

ــولا  ــت، أو ل ــاع الوق ــد لض ــولا محم ــو: ل ــولا " نح ــد " ل ــدأ بع ــا والمبت ــا عامً ــر كونً ــع الخ 1-	أن يق
ــر لــولا محمــد موجــود، وقــد اختلــف النحــاة في وجــوب  الإهمــال لنجــح الطــاب. و التقدي

الحــذف بعــد لــولا.

2-	أن يكــون لفــظ المبتــدأ نصًــا في القســم نحــو: لعمــرك لأبذلــن جهــدي والتقدير لعمرك قســمي، 
أمــا إذا كان لفــظ المبتــدأ يســتعمل للقســم ولغــره فيجــوز أن يكــون المبتــدأ محذوفًــا أو الخــر. ولم 

يــرد مثــل هــذا في الجــزء الثلاثــون مــن القــرآن الكريــم.

3-	أن يقــع الخــر معطــوف بــواو تــدل عــى المعيــة مثــل كل إنســان وعملــه أي كل إنســان وعملــه 
ــر في  ــه والتقدي ــواو عن ــاء ال ــاج إلى الخــر لإغن ــى لا يحت ــرى بعــض النحــاة أن المعن ــان وي مقترن
رأيهــم كل إنســان مــع عملــه، والــرأي الراجــح هــو وجــوب الحــذف وهــو رأي الجمهــور، ولم 

يــرد هــذا في الجــزء الثلاثــون مــن القــرآن الكريــم. 
  وقــد يختلــف علــاء اللغــة في تقديــر المحــذوف وذلــك اعتــادًا عــى الفهــم الــذي يوحــى بــه 
الســياق، الــذي تدركــه فطنــة المخاطــب، وتــدل عليــه القرائــن وكــون التركيــب خاليًــا مــن اللبــس 

والغمــوض، وقــد أكــد النحويــون عــى أهميــة أن يكــون المحــذوف معلومًــا لــدى المتلقــي. 

وتحديــد مــكان المحــذوف لا يتطلــب جهــدًا أو مشــقة وذلــك عــن طريــق مــا يــدل عليــه مــن 
القرائــن، يقــول ابــن الأثــر1 : " وأعلــم أن القســم الأول الــذي هــو الإيجــاز بالحــذف يُنتبــه لــه مــن 

ــائر،  ــل الس ــه المث ــن مصنفات ــر م ــن الأث ــن ب ــي شرف الدي ــيباني الموص ــم الش ــد الكري ــن عب ــن ب ــر الدي ــن ن ــد ب 1 محم
ــار  ــه والث ــت الفواك ــة في نع ونزه
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ــه " 1 والأصــل ألا يقــدر المحــذوف مــن الــكلام  غــر كُلفــه في اســتخراجه للمــكان المحــذوف من
إلا إذا دعــت الحاجــة للتقديــر، وإلا فتركــه أولى، أمــا إذا دل دليــل وجــب تقديــر لفــظ معــن، وكل 

تقديــر يــؤدي إلى فهــم المعنــى المــراد فهــو صحيــح بــرط ألا يخــل بقاعــدة أساســية.2

وذكــر الدكتــور حماســة : أن الدلالــة عــى المحــذوف يتكلــف بهــا التركيــب المنطــوق وانتــاؤه 
إلى أنمــوذج معــن في البينــة الأساســية والاعتــاد عــى الموقــف الكلامــي أو المقــام. 3 فمــن خــال 
البينــة الأساســية يتــم تحديــد موضــوع المحــذوف بدقــة، والوقــوف عــى الغــرض مــن ذلــك الحذف 

بنــاءً عــى مــا يقتضيــه المقــام والســياق. 

الخـــاتمــــة 

ــه مــن هفــوات  ــا قــد يكــون في ــا عــى إنجــاز هــذا العمــل المتواضــع، ب الحمــد لله الــذي أعانن
وزلّت والكــال لله وحــده.

ــذا  ــرج ه ــد خ ــد، فق ــه. وبع ــع ب ــاً ينتف ــه عم ــن ويجعل ــذا مــن المقبول ــا به ــال الله أن يجعلن وأس
ــا الآتي:  ــدة أهمه ــج عدي ــث بنتائ البح

ــن  ــر رك ــا تعت ــك لأنه ــه، وذل ــم علي ــوي، والحك ــب النح ــاء التركي ــرة في بن ــة كب ــة أهمي 1- للرتب
ــمية،  ــة الاس ــاصر الجمل ــن عن ــة ب ــان العلاق ــاسي لبي أس

2- الرتبــة تــؤدي دورًا كبــرًا في تحقيــق الاتســاق والانســجام بــن المســند إليــه والمســند في الجملــة 
الاســمية. 

3- وللمطابقــة أهميــة كبــرة في تقويــة الصلــة بــن أجــزاء التركيــب في الجملــة الواحــدة، وخاصــة 
ــة عــى مــا بينهــا مــن ارتبــاط في المعنــى، وقــد تكــون  بــن المتطابقــن، حيــث إنهــا تكــون قرين

المطابقــة قرينــة لفظيــة.

ــة  ــة العصري ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح ــق محم ــاعر، تحقي ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس ــر، المث ــن الأث 1  اب
بــروت ط1، 1991م، ج2 ص74 
2  الجملة العربية تأليفها وأقسامها ص 84

3  د. محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة ص 262
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4-	الجملــة الواقعــة خــرًا لمبتــدأ تحتــاج إلى رابــط يربطهــا بالمبتــدأ وهــذا الرابــط هــو الضمــر، ولابد 
للضمــر أن يطابــق المبتــدأ في العــدد والنــوع.

ــتُ إلى  ــد مل ــك فق ــاط، ولذل ــض الأن ــة في بع ــمية والفعلي ــن الاس ــن الجملت ــط ب ــك خل 5-	هنال
ــا  ــه، لم ــى فعل ــه ع ــل ونائب ــم الفاع ــواز تقدي ــدم ج ــم في ع ــن وافقه ــن وم ــر البصري ــة نظ وجه
ــمية. ــة الاس ــم الجمل ــا إلى قس ــة وخروجه ــة الفعلي ــورة الجمل ــر ص ــن تغي ــك م ــى ذل ــب ع يترت

6-	معرفــة مكونــات الجملــة الاســمية والعلاقــة بــن هــذه المكونــات مــن حيــث التقديــم والتأخــر 
ــاهم  ــة يس ــا المختلف ــن عناصره ــر ب ــف والتنك ــة والتعري ــة والمخالف ــذف المطابق ــر والح والذك
مســاهمة كبــرة في فهــم الجملــة الاســمية والتمكــن فيهــا ومعرفــة معانيهــا الظاهريــة والباطنيــة.

فهرس المصادر والمراجع
ــد الحســن الفتــي، مطبعــة  ــور عب ــق الدكت ــن الــراج، تحقي ــن ســهل ب الأصــول في النحــو، لأبي بكــر محمــد ب 	-1

ــداد. ــراق بغ ــان، الع النع

ــة ومطبعــة محمــد عــي  ــن مالــك، لابــن هشــام، ط3، 1384هـــ، 1964م، مكتب ــة ب أوضــح المســالك إلى ألفي 	-2
وأولاده بمــر.

البلاغة العربية )علم المعاني(. د. فضل حسن عباس، دار الفرقان للطباعة ط5، 1998م. 	-3

البلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزيع عمان 1998م. 	-4

بناء الجملة الاسمية، د. محمد حماسة عبد اللطيف، ود. أحمد عفيفي بيروت، طبعة 1406هـ. 	-5

6-	بناء الجملة العربية، محمد حماسة عبد اللطيف، دار القلم الكويت ط1 1402 هـ – 1982م.

7-	الجملة العربية تأليفها وأقسامها، أ. فاضل صالح السامرائي ط1، دار الفكر، 2002م.

ــة  ــان، دار المكتب ــن عــي الصب ــك لمحمــد ب ــن مال ــة ب ــان عــي شرح الشــيخ الأشــمونى عــى ألفي حاشــية الصب 	-8
العلميــة، 1997م.

9-دلائــل الإعجــاز، عبــد القاهــر الجرجــاني، تحقيــق ياســن الأيوبي.مكتبــة دار الكتــب المصريــة الطبعــة الثالثــة، 
1952م

10- شرح التســهيل، ابــن مالــك، تحليــل : عبــد الرحمــن الســيد و محمــد بــدوي المختــون، هجــر للطباعــة والنــر 
والتوزيــع ط1، 1990م.
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ــود، دار  ــون الس ــل عي ــد باس ــق، محم ــري، تحقي ــد الله الأزه ــن عب ــد ب ــح، خال ــى التوضي ــح ع 11- شرح التصري
ــروت ط1، 1421هـــ، 2000م. ــة ب ــب العلمي الكت

12- شرح الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر منشورات جامعة بنغازي ط2، ج1.

13- الظواهر اللغوية في التراث النحوي د. علي أبو المكارم القاهرة 1387 – 1986م، ج1.

14- العدول عن المطابقة بين أجزاء الجملة، د. نجلاء محمد نور، دار بن كثير دمشق ط1، 1998م.

ــد الســام محمــد هــارون ط1 دار  ــو البــر عمــرو بــن عثــان بــن قمــر )ســيبويه(، تحليــل : عب 15- الكتــاب، أب
الجيــل، بــروت.

16- اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، 1973م.

17- المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ابــن الأثــر، تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصرية 
بيروت ط1، 1991م.

18- مجلة العلوم الإنسانية، د. كمال قادري، بدون تاريخ. 

ــو  ــور عــي أب ــان، رســالة ماجســتير، إشراف الأســتاذ الدكت ــة في شــعر الحماســة، عــي جمعــة عث 19- نظــام الجمل
ــرى. ــة أم الق ــكارم – جامع الم

ــن أبي بكــر الســيوطي، دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت  ــد الرحمــن ب 20- همــع الهوامــع، لجــال الديــن عب
ــة الكويــت، 1395هـــ، 1975م. ــد العــال ســالم مكــرم، دار البحــوث العلمي ــان، تحقيــق وشرح الدكتــور، عب لبن

21- وســائل أمــن اللبــس في النحــو العــربي، د. عبــد القــادر أســليم،  مكتبــة كلية الشريعة والدراســات الإســامية، 
مكــة المكرمة، 1394هـ.

* * *
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ما استشهد به النحويون واللغويون من شعر الأموي الأنصاري سنة 105هـجريًا
جمعًا ودراسة 

إعداد الدكتور/ خالد آدم موسى
الأمين العام لجامعة الملك فيصل بتشاد، والمحاضر بها

 مقدمة
�ـراب عام� في  ــان، ومكن��ه م��ن الإع �ـه، ومي��زه بالبي الحم��د لله رب العالمني�، خل��ق الإنس��ان وعلم
نفس��ه بيرس� وإتقاــن، والصال�ة والسال�م عىل� خات��م النبيين، وعىل� آل��ه وأصحاب��ه الطيبني� الطاهرين.

 أما بعد:
ف��إن عل��م النح��و م��ن أق��دم العل��وم العربي��ة وضعً��ا وأسامها ق��درًا، وأنفعه��ا في تقوي��م اللســان، 
وصيان��ة اللغ�ـة، فضاًل ع��ن أنه��ا العل�ـوم الت��ي يُفق��ه به��ا مع�ـاني كت�ـاب الله وس�ـنة نبي��ه علي��ه الصالة 

والسلام.
وق��د ب�ـذل علامء ه�ـذه الأم��ة وأئمته��ا جهوــدًا جبــارة وعظيم��ة في العناي��ة بعل�ـوم اللغ��ة عامــة، 
ـدر الت�ـي بن�ـى عليه�ـا  �ـه أن الشــعر العــربي يعــدّ م�ـن المصاـ وعل�ـم النح�ـو خاص��ة، ومم�ـا لا ش�ـك في
العلـامء القواع��د النحوي��ة بع��د القــرآن الكريمــ، والأحادي��ث النبوي��ة الشريفـ�ة، والأحـ�وص 

�ـة. �ـم اللغ ــاء دعائ ــوا في إرس �ـن نبغ ني الذي �ـن الشـع�راء البارع �ـد م ـري يع الأنصاـ
�ـا  �ـة م �ـع ودراس ــذت جم �ـة عباراتـه�، حب �ـه ورصان ــوة ألفاظ �ـة في ق ـره المتمثل �ـة شعـ ــبة لرفع ونس
كان متفرق��ا م��ن شــعره في كت��ب النحـ�اة واللغويني� للاستشــهاد، لتكـ�ون تكمل��ة للموضـ�وع 
ــوان: الــدرس النح�ـوي في ش�ـعر  ال�ـذي كن��ت ق��د تناولت��ه في رســالة الدكتـو�راه، وال�ـذي كان بعن
الأح�ـوص الأنصــاري دراس��ة تحليلي��ة تطبيقي��ة. وعلي��ه ج�ـاء موض�ـوع ه�ـذا البح��ث )م��ا استش�ـهد 

�ـة(. �ـوص الأنصـا�ري.. جمعً��ا ودراس �ـعر الأح �ـون م��ن ش �ـون واللغوي ب��ه النحوي
موضــــوع البحــــث:

 الدرس النحوي في شعر الأحوص الأنصاري؛ دراسة وتحليل وتطبيق.
دواعـــي اختــيار هذا الموضــــوع:

العـ�ربي  المجتم��ع  حوائ��ج  تلبي��ة  في  تســاهم  والت��ي  النحويــة،  الموضوعـ�ات  لأهمي��ة  نظــرًا   - 
في��ه.  أكت��ب  أن  وددت  كاف��ة،  والنـ�اس  والإســامي 
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�ـا موثوقـ�ة ثابتـ�ة  �ـا يجعله ىل تعقيـ�د القاعــدة النحوي��ة، مم ـع نِّ ــان  بيـ ـري بره - إن الشاــهد الشعـ
ومتميـ�زة.

- يُعدّ الشعر من المصادر الضرورية في الاستشهاد بها للدراسة اللغوية.
�ـكان في جم��ع الش��عر الع��ربي- ال��ذي ق��د افرنق��ع في  �ـاهمة بق��در الإم ــاركة والمس - الرغب��ة في المش

بط��ون الكت��ب - ودراس��ته. 
�ـن  �ـن م ــذا الف ني في ه ني والباحث ــدى الدارس ـره ل ـعر وشعـ ــذا الشاـ ـاز شـخ�صية ه �ـة إبرـ -  أهمي

العل��م.  
- إبــراز وتوضي��ح الكن�ـوز مث��ل ه�ـذا الموــروث الشــعري الع�ـربي القدي��م ال�ـذي يُع��د م��ن أح�ـرى 
موضوع�ـات الدراس��ة المعــاصرة الت��ي تخض��ع للوص��ف والتحلي��ل، م��ن أج��ل توس�ـيع دائ�ـرة 

المع�ـاف.
- الرغب��ة في تقري��ب فه��م العل��وم العربي��ة؛ لا س�ـيّما الديني��ة كالق�ـرآن الكري��م والســنة، المطهــرة، 
�ـوز  �ـذه الكن الل البح��ث والكش��ف والتوضي��ح لمث��ل ه والفق��ه، وذل��ك لا يتأت��ى إلا م��ن خ

الت��ي خلفه��ا لن��ا الس�ـلف.
- الحب والميل لدراسة العلوم اللغوية؛ بخاصة النحوية منها.

- الحوج��ة في طل��ب العل��م ال��ذي ح��ث علي��ه النب��ي علي��ه الصال�ة والسال�م في الحدي��ث المش��هور: 
" طل��ب العل��م فريض��ة عىل� كل مس�ـلم ".

- التمشي مع مستجدات الحياة ومجريات العصر في النشر العلمي.
فهذه أهم الدوافع التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع.

أهمــــية البحـــث:
تكم��ن أهمي��ة ه�ـذا البح��ث في أن��ه يعال��ج قضاي��ا علمي��ة تتمح�ـور في المضامر النح�ـوي، ال�ـذي 
يش�ـهد علي��ه ش�ـعر الأح�ـوص الأنص��اري، وه��و م��ن الشعــراء الموث�ـوق بفصاح��ة شعــرهم وق�ـوة 
�ـاة  �ـهد ب��ه بع��ض النح �ـذي استش ــراز نتاج��ه- ال �ـاظ، لذل��ك يتحت��م علين��ا كمتخصصني� إب الألف
واللغويــن - في ثــوب نحــوي جدي��د، والــذي كان مبعثــرا في شــتى الكت��ب، وذل�ـك ليســهل تناول�ـه 

وفهم��ه ل�ـدى الباحثني� والقارئني�. 
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�ـاب  �ـات العلميـة�، ومرجعً��ا لأصح �ـدة إلى المكتب �ـون إضاف��ة جدي وم��ن أهميت��ه أيضً��ا أن��ه يك
�ـال. المج

أهداف البحث:
    يه�ـدف ه�ـذا البح��ث إلى دراس��ة الشوــاهد النحوي��ة الت��ي استش�ـهد به��ا النحوي�ـون واللغوي�ـون 
م��ن ش��عر الأح��وص الأنص��اري، لكون��ه م��ن الش��عراء الذي��ن يستش��هد بش��عرهم في قضاي��ا النحو.

حدود البحث:
تنحصر حدود البحث في دراسة الشواهد النحوية في شعر الأحوص الأنصاري.

مشكلة البحث
جم��ع بع��ض الجوان��ب النحوي��ة المستش�ـهد به��ا م��ن ش�ـعر الأح�ـوص في كت��ب النح��و واللغــة، 
قاص��دا بذل��ك كش��ف ومعرف��ة الق��در ال��ذي استش��هد ب��ه ه��ؤلاء العلام�ء م��ن ش��عر ه��ذا الشــاعر، 
�ـم  �ـا، ث ــهد به �ـي استش ــات الت صـر الأبي ــة، وح ــذه الدراس �ـى له �ـة ترق �ـة وفصاح �ـن بلاغ �ـه م �ـا ب وم

محاول��ة إب��راز ش�ـخصية ه��ذا الش��اعر أم��ام الباحثني� المهتمني� بمث��ل ه��ذه الراس��ات.  

أسئلة البحث
أشعر الأحوص الأنصاري مما يستشهد به؟ 	.1

ما القيمة النحوية واللغوية التي يحتويها هذا الشعر؟ 	.2
هل استشهد النحويون واللغويون بشعره؟ وما القدر الذي استشهد به؟ 	.3

فروض البحث:
1 شعر الأحوص لا يستشهد به في القضايا النحوية.

2 ليس لشعر الأحوص قيمة نحوية.
3 لم يستشهد النحويون واللغويون بشعر الأحوص

ABSTRACT 
Praise be to God, whose good deeds are accomplished by His grace, 

and blessings and peace be upon the Holy Prophet and his good family and 
companions.
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After this research study whose title came as shown at the beginning 
of the research: THE CITATIONS MENTIONED BY THE 
GRAMMARIANS AND LINGUISTS FROM THE POETRY OF 
AL-AHWAS AL-ANSARI. Which is an important topic, was chosen to 
be a continuation of the topic that I had dealt with in the thesis of doctorate, 
which was entitled: The grammatical lesson in the poetry of Al-Ahwas 
Al-Ansari « Applied analytical study».

  And after God helped me to collect and study what was scattered 
from this poet’s poetry in the books of grammarians and linguists to proof 
by it. I obtained to : The necessity to appear the grammatical citation 
contained in the literary tradition and producing it in a new, compliant 
way, something required. And that Arabic poetry - pre-Islamic, Islamic 
and Umayyad - is the second source of linguistic citation after the Book of 
God and the Noble Prophet's Sunnah. 

And a solid pillar on the grammatical base, making it reliable, stable and 
distinct. The citations of Al-Ahwas Al-Ansari’s poetry that mentioned 
by grammarians and linguists came in accordance with grammatical 
and linguistic rules and principles. And that the poetry of Al-Ahwas 
Al-Ansari can be cited to set the grammatical rules, and that his poetry 
has a grammatical value, which made grammarians and linguists cite it 
as evidence for the validity of the rule and its strengthening. That the 
citation of the poetry of Al-Ahwas Al-Ansari in the books of grammar and 
language is not much if compared to other poets of the Umayyad era, such 
as AMR BIN ABI RABIA, AL-FARAZDAQ, AL-AKHTAL, JARIR, 
and others.
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 Finally, I pray to God who helped me to complete this work, and for it 
to be beneficial to those who took the path of knowledge, especially those 
who seek knowledge of the origins of the Arabic language and those who 
love it.

المستخلص
 الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى النبــي الكريــم وعــى آلــه 

ــه الطيبــن.  وصحب
فبعــد هــذه الدراســة البحثيــة التــي جــاء عنوانهــا كــا هــو موضــح في بدايــة البحــث: ما استشــهد 
ب�ـه النحوي�ـون واللغوي�ـون م�ـن ش�ـعر الأح�ـوص الأنص�ـاري، وه�ـو موض�ـوع مه�ـم، اُختري ليك�ـون 
تكمل��ة للموض��وع ال��ذي كن��ت ق��د تناولت��ه في رس��الة الدكت��و راه، وال��ذي كان بعن�ـوان : ال�ـدرس 

النح��وي في ش��عر الأح��وص الأنص�ـاري "دراس�ـة تحليليــة تطبيقيــة".
وبع��د أن وفقن��ي الله عىل� جم��ع ودراس��ة م��ا كان متفرق��ا م��ن ش��عر هــذا الشــاعر في كت��ب النح�ـاة 
واللغويني� للاســتدلال ب، توصلــت إلى: ضرورة إبــراز الشــاهد النحــوي الــذي يحويــه المــوروث 
– الجاهــي  العــربي  الشــعر  الأدبي وإخراجــه بطريقــة جديــدة مطاوعــة، شيء مطلــوب. وأن 
والإســامي والأمــوي - يعــد المصــدر الثــاني للاستشــهاد اللغــوي بعــد كتــاب الله والســنة النبويــة 
الشريفــة. ودعام��ة متين�ـة عىل� تقعي��د القاع��دة النحويــة، مم��ا يجعله��ا موثوق��ة ثابت��ة ومتمي��زة.وأن 
شــواهد شــعر الأحــوص الأنصــاري التــي اســتدل بهــا النحــاة واللغويــون جــاءت وفــق القواعــد 
ــع  ــاري لوض ــوص الأنص ــعر الأح ــهاد بش ــن الاستش ــه يمك ــة. وأن ــة واللغوي ــول النحوي والأص
ــه  ــون يستشــهدون ب ــون واللغوي ــة، ممــا جعــل النحوي ــة، وأن لشــعره قيمــة نحوي القواعــد النحوي
ــه عــى صحــة القاعــدة وتقويتهــا. أن الاستشــهاد بشــعر الأحــوص الأنصــاري في  للاســتدلال ب
كتــب النحــو واللغــة، ليــس بكثــر إذا مــا قــورن بغــره مــن شــعراء العــر الأمــوي كعمــرو بــن أبي 

ربيعــة، والفــرزدق، والأخطــل، وجريــر، وغيرهــم. 
ــا لمــن أخــذ طريــق   وأخــرًا أدعــو الله الــذي وفقنــي عــى إتمــام هــذا العمــل، وأن يكــون نافعً

ــة والمحبــن لهــا.  ــة أصــول اللغــة العربي العلــم، لاســيما الباحثــن في معرف
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الفصل الأول:

ما استـــشهد به النحــــويون 
1 - تنوين المنادى المفرد: قال الأحوص:

سلام الله يا مطرٌ عليها   وليس عليك يا مطر السلام)1(
الشـا�هد قول��ه: )ي�ـا مطــرٌ الأول(، حيــث استشــهد بــه كثــر مــن النحــاة)2( عــى مجــيء المنــادى 
ــت  ــوزن. وقل ــة ال ــرارًا لإقام ــم اضط ــى الض ــا ع ــا باقيً ــودة منونً ــرة المقص ــم، أو النك ــرد العل المف
ــه،  ــع ب ــا كان يرف ــاؤه عــى م ــرة المقصــودة يجــب بن ــم أو النك ــرد العل ــادي المف ــرارًا، لأن " المن اضط
تق��ول: ي��ا زي��دُ، و ي��ا زي��دان بالأل��ف، و ي��ا زيــدون بالواو")3(.قــال ســيبويه: " والمفــرد رفــع وهــو 
في موضــع اســم منصــوب... ورفعــوا الفــرد، كــا رفعــوا ) فبــلُ ( و) بعــدُ (، وموضعهــا واحــد، 
وذلـك� قولـك�: ي��ا زي�ـدُ، و يــا عمــرو، وتركــوا التنويــن في المفــرد كــا تركــوا في قبــلُ... ")4(، وعــر 
بالرفــع هنــا إنــا هــو إشــارة إلى الضــم. كــا أوضــح ذلــك المــرد بقولــه: " فــإن كان المنــادى واحــدًا 

مفــردًا معرفــة بُنــي عــى الضــم، ولم تلحقــه تنويــن " )5(.
ــادى المفــرد العلــم أن يبنــى عــى الضــم، ولا ينــون، أمــا إذا اضطــر شــاعر إلى  فالأصــل في المن
تنوينــه جــاز لــه ذلــك وهــو مضمــوم، كــا جــاء في قــول الأحــوص: ) يــا مطــرٌ ( بالتنويــن مــع بقــاء 

الضــم عــى البنــاء، فيكــون حكــم تنوينــه هنــا الجــواز للــرورة الشــعرية.
ــرى بعــض النحــاة  ــم. وي ــادى مفــرد عل ــه من ــاء عــى الضــم؛ لأن ــا مطــرُ؛ بالبن ــاس: ي ــا القي أم
أن هــذا الجــواز يشــمل النكــرة المقبــل عليهــا، قــال الشــيخ خالــد: "مــن أقســام المنــادى: "مــا يجــوز 

1- الديــوان : 237.
ــب :  ــذور الذه ــب، وشرح ش ــب لثعل ــس ثعل ــرد 4/ 214، ومجال ــب للم ــيبويه 1/ 313،  والمقتض ــاب لس 2 - الكت
ــر 3/ 213،  ــباه والنظائ ــي 2/ 766،  والأش ــواهد المغن ــيبويه 2/ 25، 605، وشرح ش ــات س 146،  وشرح أبي
والإنصــاف 1/ 311، وأوضــح المســالك 4/ 28، والجنــى الــداني ص149، والــدرر 2/ 257، ورصــف المبــاني 
ــب ص113، وشرح  ــذور الذه ــهيل 3/ 396، وشرح ش ــموني 2/ 448، وشرح التس 177، 355، وشرح الأش

ــة الشــافية 3/ 1304،  والمحتســب 2/ 93. ــل 2/ 262، وشرح الكافي ــن عقي اب
119- 120، ولبــاب  132، وارتشــاف 3/  204، وشرح الــرضي عــى الكافيــة 1/  3 - المقتضــب للمــرد 4/ 

الإعــراب : 97، وقطــر النــدى: 275.
4- الكتاب 1/ 303.

5- المقتضب 4/ 204.
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ضمــه ونصبــه، وهــو المنــادى المســتحق للضــم إذا اضطــر الشــاعر إلى تنوينــه" ســواء كان علــاً أو 
نكــرة مقصــودة ")1(.فالعلــم "كقــول الأحــوص:

سلام الله يا مطرُ عليها...
ــول  ــو ق ــودة نح ــرة المقص ــدم، و النك ــا تق ــاء، ك ــى البن ــه ع ــاء ضم ــع بق ــر الأول م ــن مط بتنوي

ــاعر : الش
أعبدا حل في شعبي غريبا   ألؤما لا أبالك واغترابا)2(

بتنويــن )عبــدًا( مــع نصبــه عــى الإعــراب إجــراء للنكــرة المقصــودة مجــرى النكــرة غــر 
المقصــودة.

وأشــر بأنــه قــد اختلــف ســيبويه، وأبــو عمــرو بــن العــاء في المنــادى المفــرد إذا نــون للــرورة 
ــه:  ــا رأي ــو عمــرو النصــب، قــال ســيبويه مبينً ــار أب ــار ســيبويه الرفــع، واختي – كشــاهدنا – فاختي
ــم لا  ــة اس ــه بمنزل ــرف؛ لأن ــا لا ين ــق م ــا لح ــن، ك ــه التنوي ــا لحق ــوص... فإن ــول الأح ــا ق " وأم
ــرف  ــوع لا ين ــة مرف ــذا بمنزل ــرة... وه ــن لازم للنك ــرة؛ لأن التنوي ــل النك ــس مث ــرف، ولي ين
يلحقــه التنويــن اضطــرارًا... ولكنــه اســم اضطــرد الرفــع في أمثالــه في النــداء، فصــار كأنــه يرفــع 
بــا يرفــع مــن الأفعــال والابتــداء، فلــا لحقــه التنويــن اضطــرارًا لم يغــر رفعــه، كــا لا يغــر رفــع مــا 
لا ينــرف إذا كان في موضــع رفــع؛ لأن مطــرًا وأشــباهه في النــداء بمنزلــة مــا هــو في موضــع رفــع، 
فكــا لا ينتصــب مــا هــو في موضــع رفــع لا ينتصــب هــذا ")3(. فســيبويه نظــر إلى أن هــذا المنــادى 
المضمــوم قــد عومــل معاملــة المرفــوع، كــا أن المرفــوع مــن الاســم الــذي لا ينــرف إذا نــون بقــي 

عــى لفظــه، فالمنــادى المفــرد العلــم أيضًــا.
أمــا أبــو عمــرو يقــول: "يــا مطــرًا يشــبهه بقولــه: يــا رجــاً إذا نــون وطــال كالنكــرة، ولم نســمع 
ــا  ــون، وطــال كالنكــرة... ")4(، وذكــر ابــن عصفــور أن أب ــاس إذا ن ــه وجــه مــن القي ــا يقولهول عربيً

1- شرح التصريح على التوضيح 2/ 221
2- البيــت لجريــر في ديوانــه ص650،  والأغــاني 8/ 21، وجمهــرة اللغــة ص1181، وخزانــة الأدب 2/ 183، وشرح 
ــتعجم  ــا اس ــم م ــعب"، ومعج ــرب 1/ 503 "ش ــان الع ــاب 1/ 339، 344 ولس ــيبويه 1/ 98، والكت ــات س أبي
ص799، 861، والمقاصــد النحويــة 3/ 49، 4/ 506، وبــا نســبة في أوضــح المســالك 2/ 221، ورصــف 

ــاني ص52. المب
3- الكتاب 1/ 313.

4- المقتضب 4 / 214.
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عمــرو احتــج لذلــك بــأن " المنــادى بمنزلــة مــا لا ينــرف مفتــوح وهــو في موضــع الخفــض في أنــه 
مضمــوم في اللفــظ وموضعــه نصــب، كــا أن مــا لا ينــرف مفتــوح وهــو في موضــع خفــض، فكــا 
أن التنويــن يــردّ مــا لا ينصرف إلى أصله من الخفض، فكذلــــــك يــــــرد المنــــــادى إلــــــى أصله")1(.
ــس  ــا، ولي ــون مرفوعً ــرارًا يك ــون اضط ــادى إذا ن ــن أن المن ــيبويه م ــه س ــب إلي ــا ذه وأرى أن م
منصوبًــا، كــا هــو ذهــب أبــو عمــرو؛ وذلــك أن التنويــن الــذي طــرأ عليــه، إنــا جــاء للتغيــر مــن 
ــر في تغيــر  ــة الإعــراب، وهــذا قــد لا يؤث ــاء إلى حال ــة البن حركــة إلى حركتــن فقــط، أي مــن حال
نــوع الحركــة. ولذلــك يبقــى هــذا الاســم المنــون اضطــرارًا عــى حالــة الأولى وهــو الضــم، فيكــون 

مرفوعًــا.
ويــرى الدكتــور محمــد عبــد الخالــق عضيمــة أن : " كلا المذهبــن مســموع مــن العــرب ")2(. ولم 
أجــد هــذا المســموع إلا مــا اســتدل بــه ســيبويه وغــره مــن قــول الأحــوص، وأيضًــا لم يســتدل أبــو 

عمــرو بــيء لرأيــه، غــر القيــاس عــى الاســم الــذي لا ينــرف إذا نــون اضطــرارًا.
2- جواز نصب النكرة المقصودة في النداء:

قال الأحوص:
ألاَ يا نخلةً من ذات عرقٍ   عليكِ ورحمة اللهِ السلامُ)3(

الشــاهد قولــه ) ألا يــا نخلــةً مــن ذات عــرقٍ (، حيــث استشــهد بــه النحــاة)4( عــى أن النكــرة 
ــة بالجــار والمجــرور : مــن ذات  ــة( هــي نكــرة مقصــودة موصوف ــة، فـــــ )نخل المقصــودة الموصوف
ــه في  ــكان علي ــه، ف ــة لدي ــي معروف ــة، وه ــرأة، أي: المحبوب ــن الم ــة ع ــا كناي ــة هن ــرق؛ لأن نخل ع
�ـا  �ـة عىل الض�ـم كالعل�ـم نح�ـو: ي ـ مبني ـ فهيـ ــل عليهاـ ــة؛ لأن " النكـر�ة المقب الأصــل أن يجعلهــا مبني
ُـ أقب��ل و يــا فــارسُ ")5(، فالرجــل صــار معرفــة بالخطــاب والقصــد، ولكــن الشــاعر نصبهــا؛  رحلـ

ــة. ــبه الجمل ــة بش ــا وردت منعوت لأنه

- شرح الجمل لابن عصفور 2/ 95. 	1
- هامش المقتضب 4/ 214. 	2

- الديــوان : 237. 	3
- أمــالي ابــن الشــجري 1/ 190، وجالــس ثعلــب لثعلــب1/ 198ن وارتشــاف الــرب : 2184، وشرح الجمــل  	4

لابــن عصفــور 2/ 84، وشرح التســهبل لابــن مالــك 3/ 393.
- شرح الجمل لابن عصفور 2/ 84، والأصول في في النحو 1/ 326. 	5
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ــم الكوفيــن  ــان أن نصبهــا في مثــل هــذا الموضــع واجــب، وأمــا الكســائي زعي ــو حي وذكــر أب
فيجيــز فيــه الرفــع والنصــب، وذلــك حــن قــال: " وإذا وصفــت النكــرة، فمذهــب البصرييــــن أنـــه 
يجــب نصبــه؛ قصـــدت واحـــدًا أولا، ومذهــــب الكســائي جــواز الرفــع ")1(، ونقــل ابــن مالــك عن 
الف�ـراء أنــه قــال: " النكــرة المقصــودة الموصوفــة المنــاداة تؤثــر العــرب نصبهــا، يقولــون: يــا رجــاً 
كريــاً أقبــل، فــإذا أفــردوا رفعــوا أكثــر مــم ينصبــون ")2(، ويؤيــد قــول الفــراء مــا رُوي مــن قولــه 
عليــه الصــاة والســام : " يــا عظيــاً يرجــى لــكل عظيــم ")3(، فـ��ـ ) عظيــاً ( منــادى نكــرة مقصــودة 
ــاهدنا،  ــا في ش ــة، ك ــبه الجمل ــل أو بش ــف بالجم ــاء الوص ــواء ج ــى. فس ــة: يرج ــة بجمل موصوف

فالنكــرة الموصوفــة، يجــوز نصبهــا، وليــس بواجــب.

3 – جواز ترخيم المذكر النكرة المقصودة: قال الأحوص:

صاحِ هل أبصرتَ بالَخبْــــ   تَيِْ من أسماءَ نارا )4(

الشــاهد قولــه: )صــاح (، استشــهد بــه المــرد عــى جــواز ترخيــم المنــادى المذكــر النكــرة 
المقصــودة، فقــال" وأمــا قولهــم: يــا صــاح أقبــل، فإنــا رخمــوه لكثرتــه في الــكلام، كــا رخمــوا مــا فيــه 

ــم. قــال الشــاعر: ــا نخلــة، فرُخِّ ــد: ي ــا نخــلُ مــا أحســنكِ؛ يري ــوا: ي هــاء التأنيــث إذ قال

صاح هل أبصرت الخبــ   تين من أسماء نارا

يريــد: صاحــب، فأســقط النــداء ورخــم النكــرة ")5(، فمــن قــول المبرد أن الشــاعر رخمه شــذوذًا؛ 
لأنــه نكــرة خاليــة مــن تــاء التأنيــث؛ لأن في الأصــل لا يجــوز ترخيــم النكــرة، قــال ابــن يعيــش: "ولا 
يشــرط فيــا كان فيــه هــاء التأنيــث واللميــة، بــل يجــوز في الشــائع كــا يجــوز في الخــاص، وإنــا صــاغ 
�ـا عضــة  �ـة وي الترخي�ـم فيام� كان في��ه ت��اء التأني��ث، وإن لم يك�ـن علــاً نحوــ: ياثبــ وياغـض�؛ في ثب
لكثــرة ترخيــم مــا فيــه هــاء التأنيــث... وتقــول: في الخــاص: ياســلم أقبــل، وفي مرجانــة: يامرجــان 
ــة، ...  ــا حاري ــدون: ي ــاري يري ــة، وياح ــدون: عاذل ــل، يري ــاذل أقب ــوا: ياع ــرة قال ــي، وفي النك أقب

1- الارتشاف 2184:
2- شرح التسهيل لابن مالك 3/ 393.

3- مجمع الزوائد 2/ 148.
4- الديوان : 129

5- المتضب 4/ 243- 244
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واعلــم أنهــم قــد قالــوا: يــا صــاح وهــم يريــدون: يــا صاحبًــا ")1(، فالمنــادى الــذي فيــه تــاء التأنيــث 
ليــس في ترخيمــه شرط العلميــة. أمــا مــا كان مذكــرًا نكــرة ففــي ترخيمــه شــذوذًا كــا في الشــاهد، 
قــال ابــن الشــجري موضحًــا ذلــك: " ولم يــأت ترخيــم مذكــر منكــر قصــد قصــده إلا تريــم 
صاحــب، وذلــك لكثــرة اســتعمالة وتشــبيهه بالعلــم مــن حيــث وهنــه بالنــداء بالبنــاء، فاســتجازوا 
ــن  ــث. واستشــهد اب ــاء التأني ــه ت ــس في ــه مذكــر نكــرة، ولي ــه ياصــاح ")2(. فرخــم شــاذوذًا؛ لأن في
مالــك في الكافيــة ببيــت آخــر للاســتدلال عــى جــواز ترخيــم: صاحــب، فقــال: "... وكثُــر دعــاء 

بعضهــم بعضًــا بالصاحــب، فأشــبه العلــم، فرخــم بحــذف بائــه كقــول الشــاعر:
يا صاح يا ذا الضامر العنس   والرحل والأقتاب والحلس )3(

قال: يريد: صاحب" )4(.
ــاب: جمــع قتــب رحــل صغــر  ــة الشــديدة. والأقت الضامــر: الــذي دق لحمــه، والعنــس: الناق

عــى قــدر الســنام. الحلــس: كســاء يجعــل عــى ظهــر البعــر تحــت رحلــه)5(.
فــإذن الاســم صــاح مرخــم: صاحــب، وهــذا دليــل عــى جــواز ترخيــم المنــادى المذكــر النكــرة 

المقصــودة.
واستشــهد المــرد أيضــاَ ببيــت الأحــوص المذكــور عــى جــواز حــذف حــرف النــداء مــن النكــرة 
ــت  ، وأن ــمَّ ــذا هل ــالَ، ولا: ه ــامٌ تع ــل، ولا: غ ــلٌ أقب ــول: رج ــوز أن تق ــال: " لايج ــودة، فق المقص
تريــد النــداء... إلا أن يضطــر الشــاعر كان لــه أن يحــذف منهــا علامــة النــداء، وقالــوا في مثــل مــن 

ِـ مَنْ��وق، وأصب��ح ليلــ، واطــرق ك��را؛ يريــدون ترخيــم الكــروان فيمــن قــال: الأمثـا�ل: اقتدـ
 يا حرُ – قال: - وكذلك قوله:

صاحِ هل أبصرت بالخبْـــ   تين من أسماءَ نارا
وتقول: حافر زمزم أقبل "، والتقدير في الأمثال: يا صبح واقتد يامخنوق، وأطرق يا ياكرا.

1- شرح المفصل 1/ 301
2- أمالي ابن الشجري 2/ 88

3- من الكامل نسبه ابن يعيش في شرح المفصل 2/ 8 تبعا لبعض شراح الكتاب إلى خزز بن لوذان السدوسي.
قال الأصفهاني في ترجمة علية بنت المهدي: خزز شاعر يقال: إنه قبل امرئ القيس. ولم ينسب إليه الشاهد.

4- شرح الكافية الشافية 3/ 136.
5- شرح الأبيات في الكافية الشافية لابن مالك 135.
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ــم  ــرد العل ــادى المف ــو " المن ــداء ه ــرف الن ــذف ح ــه ح ــوز في ــذي يج ــم ال ــذا أن الاس ــى ه ومعن
لدلالــة الاقبــال عليــه نحــو قولــه تعــالى : ) يوســف أعــرض عــن هــذا (، ... ولا يجــوز حذفــه مــن 
النكــرة غــر المقبــل عليهــا؛ لأنــه ليــس في الــكلام إقبــال يقــوم مقامــه، ولا ممــا يصلــح مــن المناديــات 
أن يكــون صفــة لأيّ، وذلــك مثــل النكــرة المقبــل عليهــا، وأســاء الإشــارة، فــا تقــول في يــا رجــل: 
رجــل إلا في ضرورة الشــعر، ولا يجــوز: هــذا و، ت تريــد: يــا هــذا؛ لأن الأصــل: يــأ أيهــذا الرجــل 
". فالــذي جــوز حــذف حــرف النــداء مــن النكــرة المقصــودة اعتــاده عــى نحــو مــا جــاء مــن كلام 
العــرب مثــل الأمثــال المذكــورة، أي أنهــا صــارت معروفــة جــرت مجــرى العلــم في حــذف حــرف 

النــداء منهــا؛ لأن " الأســاء يســتجاز فيهــا مــا يســتجاز في الشــعر لكثــرة الاســتعمال لهــا ".
فــإذن الشــاعر حــذف الأداة، وقــال: صــاح، وهــو يريــد: يــا صاحــب، فرخــم وحــذف البــاء، 

وحــذف أداة النــداء ضرورة.
4 - جواز حذف فعل الشرط: قال الأحوص:

 فطلقْها فلستَ لها بكُفْءٍ    وإلاَّ يَعْلُ مَفْرقَكَ الُحسامُ)1(
الشــاهد قولــه: ) وإلاّ يعــل (، استشــهد بــه النحــاة )2( عــى جــواز حــذف فعــل الشرط المســتغنىَ 
عنــه بالجــواب، فالتقديــر: وإلاَّ تطلقهــا يعــل مفرقــك الحســام. والــذي جــوّز حــذف فعــل الــرط 
وإبقــاء الجــواب؛ هــو كونــه معلومًــا مــن ســابق الــكلام، قــال ابــن هشــام: " حــذف فعــل الــرط 
وحــده، وشرطــه أمــران: دلالــة الدليــل عليــه، وكــون الــرط واقعًــا بعــد إلاَّ كقولــك: تــبْ وإلاّ 

عاقبتــك، أي: وإلاَّ تتــب عاقبتــك ")3(.
فالشــاعرحذف الــرط لدلالــة قوله:فطلقهــا عليــه، وأبقــى جوابــه، و عــى هــذا يكــون البيــت 

دليــاً عــى جــواز حــذف فعــل الــرط بعــد إلاَّ وإبقــاء الجــواب، إذا فُهــم المعنــى.

ــة مــن حرفــن؛ الأول: ) إنْ ( ؛ وهــو حــرف شرط جــازم يجــزم فعلــن: فعــل  ــوان: 190، وإلا : كلمــة مركب 1- الدي
ــاني: ) لا (؛ وهــو حــرف نفــي.  الــرط والجــواب. والث

2- شرح شــواهد المغنــي 2/ 767، 936، والمقاصــد النحويــة 435، وبــا نســبة في الارتشــاف 2/ 56، والإنصــاف 
1/ 72، وأوضــح المســالك 4/ 251، ورصــف المبــاني ص106،  وشرح الأشــموني 3/ 591، وشرح التســهيل 
4/ 80، وشرح شــذور الذهــب ص343، وشرح ابــن عقيــل 2/ 380، "إمــا لا"، ومغنــي اللبيــب 2/ 647، 

والمقــرب 1/ 276، وهمــع الهوامــع 2/ 62
3- شرح شذور الذهب : 359
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5 - استقبال جواب الطلب بــ "إلاَّ": قال الأجوص:
رْتُـكِ اللهِ إلاَّ ما ذكرتِ لنا    هل كنتِ جارتنا أيامَ ذي سَلَمِ)1(  عَمَّ

ــواب  ــى أن ج ــيوطي ع ــه الس ــهد ب ــا(، استش ــرتِ لن ــا ذك ــكِ اللهِ إلاَّ م رْتُـ ــه: )عَمَّ ــاهد قول الش
القســم إذا كان جملــة فعليــة أو اســمية تســتقبل بـــــ) إلاّ ( كــا في هــذا البيــت، قــال الســيوطي: "إن 
جــواب القســم يتلقــى بلــاَّ أو إلاّ أو إنْ، ومــن الأمثلــة قولهــم: نشــدتك إليــه إلاّ فعلــت ")2(، ومعنى 
هــذا أن القســم عــر الصريــح يُــاب بهــذه الأدوات، وذكــر البغــدادي نقــاً عــن ابــن حيــان أشــياءً 
أخــرى، وذلــك حــن قــال: " والــذي يكــون بعــد نشــدتك الله، وخمرتــك الله، أحــد ســتة أشــياء: 
اســتفهام، وأمــر، ونهــي، وأنْ، وإلاّ، ولّمــا بمعنــى إلاّ ")3(، وجــاء في الحديــث: "الله إلاّ قضيــت بيننــا 

بكتــاب الله ")4(، ومنــه قــول الشــاعر:
 يا عمرك الله إلا قلتِ صادقة    أصادقًا وصفه المجنون أو كذبا)5(

6- حذف عائد الموصول المجرور : قال الأحوص :
لو بالذي عالْجتُ ليَن فؤادِهِ   فأبى يليُن به للانَ الجندلُ )6(

ــد  ــذف عائ ــواز ح ــى ج ــاة)7( ع ــه النح ــهد ب ــث استش ــتُ ( حي ــذي عالجْ ــه: )بال ــاهد قول الش
ــال الشــيخ  ــه، ق ــذي عالجــت ب ــر: بال ــة، فالتقدي ــه بعــد الصل الموصــول المجــرور بحــرف جــر مثل
ــد المجــرور بالحــرف إن كان في موضــع نصــب، وكان الموصــول أو  ــد:" و يجــوز حــذف العائ خال
الاســم "الموصــوف بالموصــول مجــرورا بمثــل ذلــك الحــرف لفظــا ومعنــى، "أو معنــى فقــط، ســواء 
اتفــق المتعلقــان لفظــا ومعنــى، أو معنــى فقــط، أم اختلفــا نوعــا واتحــدا مــادة؛ لأن الضمــر عبــارة 
عــن الموصــول أو الموصــوف بــه، فــا بــد أن يكــون الجــار لهــا متحــدا مــن جهــة المعنــى والمتعلــق، 

1- الديوان : 199
2- شرح الهمع 2/ 409.
3- خزانة الأدب 2/ 14.

4- جــزء مــن حديــث رواه البخــاري في الــروط، بــاب : 9، رقــم الحديــث: 2724، عــن أبي هريرةوزيــد بــن خالــد 
الجهنــي في قصــة المتقاضيــن عنــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم.

5- البيت من البسيط، وهو لمجنون ليلى في ديوانه :67، والأغاني 51/2، والحزانة 10/ 51، والدرر 4/ 250.
6 - الديوان : 167.

7- الكافيــة الشــافية لابــن ماالــك 1/ 293، والمغنــي لابــن هشــام 2/ 48، والمــع 2/ 293، وشرح شــواهد المغنــي 2/ 
830، وشرح التســهيل للمرادي: 202
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فــإذا حــذف الجــار والمجــرور كان في الــكلام مــا يــدل عليهــا ")1(، ومــن ذلــك نحــو قولــه تعــالى : 
بُــونَ")2(، فالموصــول وهــو: مــا مجــرور بـــمِن التبعيضيــة، وهــي متعلقــة بـــيشرب  بُ مَِّــا تَشَْ " وَيَــرَْ
قبلهــا، والعائــد المحــذوف مجــرور بـــمن التبعيضيــة وهــي متعلقــة بـــتشربون والتقديــر: ويــرب 

مــن الــذي يشربــون منــه فاتفــق الحرفــان لفظــا أو معنــى.
ــرور  ــد المج ــذف العائ ــواز ح ــى ج ــان ع ــاءت بره ــا ج ــة كله ــعرية والقرآني ــة الش ــذه الأمثل فه

ــة. ــد الصل ــه بع ــد علي ــول، أو عائ ــوف بالموص ــه موص ــر بمثل ــرف ج بح
7 - حذف همزة أفْعل التفضيل: قال الأحوص :

وزادني كَلَفًا في الُحبِّ أنْ مَنَعَتْ   وحَبُّ شيءٍ إلى الإنسانِ ما مُنعِا)3(
الشــاهد قولــه: ) وحَــبُّ (، استشــهد بــه النحــاة)4( عــى أنــه مــن أفعــل التفضيــل حذفــت همزتــه، 
، نحــو: خــرُ التــاس مــن ينفــع النــاس،  ويكــون ذلــك في " ثــاث كلــات هــي: خــرٌ وشٌَّ وحــبُّ
وكقولــك: شرُّ النــاس المفســد " )5(، فحذفــت همزاتهــا؛ لأن أصــل " خــر وشر، في التفضيــل: أخــر 

وأشر، فحذفــت الهمــزة ")6(.
ــديد  ــن وتش ــح الش ابُ الْشََ")8( بفت ــذَّ ــنِ الْكَ ــة)7(: "مَ ــراءة أبي قلاب ــا في ق ــل ثبوته ــك بدلي وذل

ــول الشــاعرمن الرجــز : ــراء، وق ال
، وأحبُّ )9(  بلال خير الناس وابن الأخير أخير، وأشرُّ

فــإذن يجــوز إثبــات همــزة أفعــل التفضيــل عــى الأصــل، ولكنــه قليــل في: خــر وشر، وكثــر في: 
حــبّ، أي حذفوهــا فيهــا لكثــرة اســتعمالهما، ودورانهــا عــى الألســنة، وفي: أحــبّ قليــل.

1- شرح التصريح على التوضيح 1/ 176
2- الآيــة: 33 من سورة المؤمنين.

3 - الديوان : 153
النحــاة ص48، 604، والحماســة  220 وتذكــرة  92،  والارتشــاف 3/  التوضيــح 2/  التصريــح عــى  4- شرح 
الشــجرية 1/ 521، وشرح عمــدة الحافــظ ص770، والعقــد الفريــد 3/ 306، وشرح الأشــموني 2/ 383، 

53 التســهيل 3/  وشرح 
5- المراجع السابقة مع المواضع.

6- شرح التصريح على التوضيح 2/ 92
7- ابن قلابــة هو :

8- الآية’ : 27 من سورة القمر
9- الرجز بلا نسبة في الدرر 2/ 537، وشرح عمدة الحافظ ص770، وهمع الهوامع 2/ 166
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8 - وضْع الضمير المتصل موضع المنفصل: قال الأحوص :
وما نبالي إذا ما كنتِ جارتنا    ألاَّ يجورنا إلاَّكِ ديّارا)1(

الشــاهد قولــه: ) إلاكِ (، حيــث استشــهد بــه النحــاة)2( عــى مجــيء الضمــر متصــاً بعــد إلاَّ، 
ــى بعــد )إلا(  ــاس، أن يؤت وحقـه� أن يك��ون منفصــاً، وه��و غري� ســائغ في الاســتعمال؛ لأن " القي
بالضمــر المنفصــل، وقــد كان عــى الشــاعر أن يقــول: ألا يجاورنــا إلا إيــاك ديــار" )3(، فالأصــل: إلا 
إيــاك، ولكنــه اضطــر فحــذف )إيــا( المتصــل وأبقــى )الــكاف(، أي أوقــع المتصــل موقــع المنفصــل 

للــرورة الشــعرية.
المعنــى: يخاطــب الشــاعر إحــدى جاراتــه قائــا: مــا دمــت لنــا جــارة، فــا يهمنــا، ولا يعنينــا إذا 

لم يجاورنــا أحــد غــرك.
هــذه هــي الشــواهد الشــعرية مــن شــعر الأحــوص الأنصــاري التــي وقفــت عليهــا في بعــض 

الكتــب النحويــة.
الفصل الثانـــــي

 ما استشهـد به اللغويون
يعتمــد العلــاء اللغويــون في اســتدلالهم على تقويــة القواعد بآيــات القرآن الكريــم وبالأحاديث 
الشريفــة، ثــم بــكلام الشــعراء الفصحــاء، ولذلــك وجــدت أن بعضهــم كان قــد نهــل مــن شــعر 
الأحــوص الأنصــاري لــرب الأمثلــة وتثبيتهــا، عــى أســاس أنــه يُعــدّ مــن هــؤلاء، كــا ظهــر لي في 
ديوانــه الــذي بــن يــدي، ولا غَــرْو أنــه قــد عــاش الجاهليــة وصــدر الإســام، حيــث كانــت اللغــة 

في صفائهــا. وهــذه الشــواهد هــي كالآتي :
قال الأحوص:

ى الناسَ جلُّ أمورِهم   فَنَدْلاً زُرَيْقُ، المالَ نَدْلَ الثَّعالبِِ)4( 3- على حين ألَْ

1- الديوان : 122
ــدرر اللوامــع: 1/  ــل 1/ 90، والأشــموني 1/ 48، وهمــع الهوامــع: 1/ 57، وال ــن عقي ــح: 1/ 98، واب 2- التصري
32، والخصائــص: 1/ 307، 2/ 159 وشرح المفصــل: 3/ 101، 103، والتصريــح 1/ 98، وأوضــح المســالك 

1/ 100 وشرح العينــي: 1/ 253.
3- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1/ 100، والتصريح 1/ 98.

4- الديوان: 215
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استشــهد بــه بعــض اللغويــون للمجــيء بمعنــى كلمــة: ) النــدْل (، وهــي بمعنــى: التنــاول، على 
َ بَعْضُهُــمْ قَوْلَــهُ: فَنـَـدْلاً زُرَيْقُ  مــا جــاء في اللســان، قــال ابــن منظــور)1(: "والنَّــدل: التَّنــاوُل؛ وَبـِـهِ فَــرَّ
المــالَ")2(، و عليــه قــال ابــن جنــي)3( أيضًــا حينــا تطــرق لتفســر كلمــة: منديــل، فقــال: "ومنديــل 
مــن النــدل، وهــو التنــاول ")4(. أمــا الــرازي)5( فذهــب إلى أنــه يمعنــى: النقــل والاختــاس، حيــث 
ــقُ  ــدْلاً زُرَيْ ــالَ: فَنَ ــاَسُ. قَ ــدْلُ: الِخْتِ ــون: النَّ ــحٌ يقول مُ أَصْــلٌ صَحِي ــاَّ الُ وَال ــدَّ ــونُ وَال ــال: "النُّ ق

الَْــالَ نَــدْلَ الثَّعَالـِـبِ ")6(.
وأرى أنــه ليــس هنــاك اختــاف في المعنيــن، ســواء التنــاول أو الاختــاس؛ لأن كليهــا يــدلان 

عــى الأخــذ، وهــو لا يكــون إلا باليــد.
وقال:

لُ لُ... حَذَرَ العِدَى وبه الفؤادُ موكَّ 9- يا بيتَ عاتكةَ الذي أتعزَّ
إني لأمنحكَ الصدود وإنَّني... قَسَمً إليكَ مع الصدودِ لأمَْيَل)7(

الشــاهد قولــه ) لأميــلُ (، استشــهد بهالأبنــاري)8( عــي أن معنــى قــول المــؤذِّن : الله أكــر، هــو 
: الله كبــر، ومعنــى هــذا أنــه يتضمــن معنيــن، حيــث قــال: "اختلــف أهــل العربيــة في معنــى: الله 
أكــر، فقــال أهــل اللغــة: الله أكــر، معنــاه: الله كبــر؛ قالــوا: وأكــر بمعنــى: كبــر. واحتجــوا بقــول 
الأحــوص:... قَسَــاً إليــكَ مــع الصــدودِ لأمَْيَــلُ؛ أراد: لمائــل؛ واحتجــوا بقــول الله )جــل وعــز(: 

1 - ابن منظور هو
2- اللسان 11/ 653

3- ابن جني هو
4- الحصائص 1/ 119

5- الرازي
6- معجم مقاييس اللغة 5/ 411.

7- الديوان : 166
8- الأنبــاري هــو : )أبــو بكــر محمــد بــن القاســم بشــار الأنبــاري النحــوي، وألــف كتبًا كثــرة في علــوم القــرآن والحديث 
واللغــة والنحــو؛ فمنهــا الوقــف والابتــداء، وكتــاب المشــكل وغريــب الحديــث، وشرح المفضليــات وشرح الســبع 
الطــوال، وكتــاب الزاهــر، وكتــاب الــكافي في النحــو، وكتــاب اللامــات. ولــه الأمــالي، وغــر ذلــك مــن المؤلفــات ( 
:نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء : 197، لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبيــد الله الأنصــاري، أبــو الــركات، كــال 

الديــن الأنبــاري المتــوفى: 577ه
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)وَهُــوَ أَهْــوَنُ عَلَيْــه()1(، قالــوا: فمعنــاه: "وهــو هــن عليــه" )2(.ومنــه قــول الفــرزدق)3(:
إنّ الذي سمكَ السماءَ بنى لنا   بيتًا دعائمُِهُ أعزُّ وأطولُ

أراد: دعائمه عزيزة طويلة؛ واحتجوا بقول الآخر)4( :
تمنى رجالٌ أَنْ أموتَ وإنْ أَمُتْ   فتلكَ سبيلٌ فيها بأَوْحَدِ

أراد: لست فيها بواحد.

وقال:

10- ألاَ يا لَقَومِي قد أَشَطَّتْ عوَاذِلِ    ويَزْعُمْنَ أنْ أَوْدَى بحَقِّي باطلِِ
هْو داعٍ دائبٌ غيُر غافــلِ)5( ويَلْحَيْـــــــنَـنيِ في اللَّهوِ ألاَ أُحِبَّهُ     وللَّ

ــال  ــة، ق ــذه الكلم ــى ه ــى معن ــور ع ــن منظ ــرد واب ــه الم ــهد ب ــطَّت( استش ــه: )أشَ ــاهد قول الش
المــرد: " أشــطَّ فــان في الحكــم إذا عــدَل عنــه في الحكــم متباعــدًا ")6(، وقــال ابــن منظــور مستشــهدًا 
ــى  ــقِّ أَشَــطَّ بمَِعْنَ ــنِ الَْ ــدْرَ... وتباعــدَ عَ : جــاوَزَ القَ ــلْعَتهِ وأَشــطَّ ــطّ فِ سِ ببيــت الأحــوص: "وشَ

ــوْلُ الأحَــوص: ــى أَبعــدَ قَ ــى بعُــدَ؛ وَشَــاهِدٌ أَشَــطَّ بمَِعْنَ أَبْعَــدَ، وشَــطَّ بمَِعْنَ

ــن  ــال اب ــططِْ") 8(، ق ــه تعــالى:""وَلَ تُشْ ــه قول ــواذِلي، ..." )7( ومن ــطَّتْ عَ ــدْ أَشَ ــي، قَ ــا لَقَوْمِ أَلا يَ
ــدت:  ــدار: إذا بع ــطت ال ــرت. وش ــططت، إذا ج ــال: أش ــا. يق ــر علين ــطِطْ أي لا تج ــة:وَلا تُشْ قتيب

فهــي تشــطّ وتشــطّ.

1- الآية: 27 من سورة الروم
2- الزاهــر في معــاني كلــات النــاس، لمحمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار، أبــو بكــر الأنبــاري : المتــوفى: 328هـــ، 

تحقــق: د. حاتــم صالــح الضامــن مؤسســة الرســالة – بــروت، ط1 : 1412 هـــ -1992
3- ) الفــرزدق اســمه همــام بــن غالــب، شــاعر أمــوي، ت 110 هـــ. (: طبقــات ابــن ســام 299، الشــعر والشــعراء 

ــاني 9 / 324(. 471، الأغ
4- مالــك بــن القــن الخزرجــي كــا في الاختياريــن 161. ونســب إلى طرفــة في مجــاز القــرآن 2 / 301 والطــري 30/ 

227 ولم أجــده في ديوانــه.
5- الديوان : 179

6- الكامل في اللغة والأدب 1، 80.
7- لسان العرب 7/ 334

8- الآية: 22 من سورة ص
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فمــن هــذه النصــوص نجــد أن كلمــة تشــطط تعنــى : البعــد عــن الــيء، والعــدل عنــه، 
ومدلولهــا واحــد.

وقال الأحوص:
11- ألاَ يا نخلةً من ذات عِرْقٍ    عليك ورحمة الله السلام

تقــدم ذكــره في : مــا استشــهد بــه النحويــون، واستشــهد بــه البغــدادي هنــا عــى مجــيء مليــح 
ــن  ــاة ع ــة، وبالهن ــرأة بالنخل ــن الم ــوص ع ــى الأح ــال: "... كنّ ــرب :فق ــض الع ــد بع ــات عن الكناي
الرفــث، ، فأمــا الهنــاة مــن عــادة العــؤب الكنايــة بــا عــن مثــل ذلــك، وأمــا الكنايــة بالنخلــة عــن 

ــة وغريبهــا ")1(. ــرأة، مــن ظــرف الكناي الم

الخــاتمـــة
 الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى النبــي الكريــم وعــى آلــه 

ــه الطيبــن.  وصحب
 فبعــد هــذه الدراســة البحثيــة التــي جــاء عنوانهــا كــا هــو موضــح في بدايــة البحث: ما استشــهد 
ب�ـه النحوي�ـون واللغوي�ـون م�ـن ش�ـعر الأح�ـوص الأنص�ـاري، وه�ـو موض�ـوع مه�ـم، اُختري ليك�ـون 
تكمل��ة للموض��وع ال��ذي كن��ت ق��د تناولت��ه في رس��الة الدكت��و راه، وال��ذي كان بعن�ـوان : ال�ـدرس 

النح��وي في ش��عر الأح��وص الأنص�ـاري "دراس�ـة تحليليــة تطبيقيــة".
وبع��د أن وفقن��ي الله عىل� جم��ع ودراس��ة م��ا كان متفرق��ا م��ن ش��عر هــذا الشــاعر في كت��ب النح�ـاة 

واللغويني� للاس�ـتدلال ب، توصل�ـت إلى أه�ـم النتائ�ـج الآتي�ـة: 
ثم توصلت هذه الدراسة إلى:

1-	إن إبــراز الشــاهد النحــوي الــذي يحويــه المــوروث الأدبي وإخراجــه بطريقــة جديــدة مطاوعــة، 
شيء ضروري.

2-	إن الشــعر العــربي – الجاهــي والإســامي والأمــوي- يعــد المصــدر الثــاني للاستشــهاد اللغــوي 
ــا  ــة، مم ــدة النحوي ــد القاع ــى تقعي ــة ع ــة متين ــة. ودعام ــة الشريف ــنة النبوي ــاب الله والس ــد كت بع

يجعلهــا موثوقــة ثابتــة ومتميــزة.
3-	 وأن شــواهد شــعر الأحــوص الأنصــاري التــي اســتدل بهــا النحــاة واللغويــون جــاءت وفــق 

- خزانة الأدب للبغدادي 1/ 401 	1
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القواعــد والأصــول النحويــة واللغويــة.
4-	 وأنــه يمكــن الاستشــهاد بشــعر الأحــوص الأنصــاري لوضــع القواعــد النحويــة، وأن لشــعره 
ــه عــى صحــة  ــه للاســتدلال ب ــون يستشــهدون ب ــون واللغوي ــة، ممــا جعــل النحوي قيمــة نحوي

القاعــدة وتقويتهــا.
5-	 أن الاستشــهاد بشــعر الأحــوص الأنصــاري في كتــب النحــو واللغــة، ليــس بكثــر إذا مــا قورن 
بغــره مــن شــعراء العــر الأمــوي كعمــرو بــن أبي ربيعــة، والفــرزدق، والأخطــل، وجريــر، 

وغيرهــم. 
ــا لمــن أخــذ طريــق   وأخــرا أدعــو الله الــذي وفقنــي عــى إتمــام هــذا العمــل، وأن يكــون نافعً

ــة والمحبــن لهــا. ــة أصــول اللغــة العربي العلــم، لاســيما الباحثــن في معرف

المصــادر والمراجع
1. القرآن الكريم

2. الحديث النبوي الشريف
ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، لأبي حيــان الأندلــي، تحقيــق: رجــب عثــان محمــد، النــاشر: مكتبــة الخانجــي –  	.3

القاهــرة، الطبعــة الأولى: 1418هـــ – 1998م.
4.أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، لعــز الديــن ابــن الأثــر )المتــوفى: 630هـــ(، المحقــق: عــي محمــد معــوض - عــادل أحمــد 

عبــد الموجــود، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، ســنة النــر: 1415هـــ - 1994م.
الإصابــة في تمييــز الصحابــة، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(،  	.5
ــة – بــروت، الطبعــة: الأولى -  ــاشر: دار الكتــب العلمي ــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، الن ــق: عــادل أحمــد عب تحقي

هـ.  1415
الأصــول في النحــو، أبي بكــر محمــد بــن الــري بــن ســهل النحــوي المعــروف بابــن الــراج المتــوفى: 316هـــ، المحقــق:  	.6

ــان – بــروت. ــد الحســن الفتــي، النــاشر: مؤسســة الرســالة، لبن عب
ــاس المــرادي النحــوي )المتــوفى: 338هـــ(، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد المنعــم  إعــراب القــرآن، لأبي جعفــر النَّحَّ 	.7
خليــل إبراهيــم، النــاشر: منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ.

الأعــام، لخــر الديــن الــزركلي الدمشــقي )المتــوفى: 1396هـــ( النــاشر: دار العلــم للملايــن، الطبعــة: الخامســة عــر -  	.8
أيــار / مايــو 2002 م

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، التوفي: 284ه، طبعة دار الكتب المصرية. 	.9
10.أمالي ابن الشجري، تحقيق: د. محمود محمد النحاحي، مكتبة الخانجي – القاهرة.

11.الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن النحويــن: البصريــن والكوفيــن، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبيــد الله الأنصــاري، 
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أبــو الــركات، كــال الديــن الأنبــاري )المتــوفى: 577هـــ(، النــاشر: المكتبــة العصريــة، الطبعــة: الأولى 1424هـــ- 2003م
ــو محمــد، جمــال  ــن يوســف، أب ــد الله اب ــن عب ــن أحمــد ب ــن يوســف ب ــد الله ب ــن مالــك،  لعب ــة اب 12.أوضــح المســالك إلى ألفي
الديــن، ابــن هشــام )المتــوفى: 761هـــ(، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــر 

ــع. والتوزي
ــة الأولى:  ــن، الطبع ــعد الدي ــد الله، دار س ــد عب ــم محم ــق: أ. د. إبراهي ــب، تحقي ــن الحاج ــل لاب ــاح في شرح المفص 13.الإيض

2005م.  – 1425ه 
14.بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ(، 

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، النــاشر: المكتبــة العصريــة – لبنــان/ صيــد
ــن  ــد الرحم ــق: عب ــوفي: 616ه، تحقي ــري، المت ــاء العك ــن، لأبي البق ــن والكوفي ــن البصري ــب النحوي ــن مذاه ــن ع 15.التبي

ــن. ــليمان العثيم س
16.تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر عاشور، الدار التونسية للنشر: 2008م.

ــوفى : 671هـــ(، تحقيــق : أحمــد الــردوني  ــكام القــرآن = تفســر القرطبــي، لأبي عبــد الله القرطبــي )المت 17.الجامــع لأح
وإبراهيــم أطفيــش النــاشر : دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، الطبعــة : الثانيــة، 1384هـــ - 1964 م.

18.جامــع الــدروس العربيــة،  لمصطفــى بــن محمــد ســليم الغلايينــى )المتــوفى: 1364هـــ(، النــاشر: المكتبــة العصريــة، صيــدا 
– بــروت، الطبعــة: الثامنــة والعــرون، 1414 هـــ - 1993 م.

19. الجــدول في إعــراب القــرآن الكريــم، لمحمــود بــن عبــد الرحيــم صــافي )المتــوفى: 1376هـــ( النــاشر: دار الرشــيد، دمشــق 
- مؤسســة الإيــان، بــروت، الطبعــة: الرابعــة، 1418 هـ.

20. الجنــى الــداني في حــروف المعــانّي للمــرادي المــري المالكــي )المتــوفى: 749هـــ(، المحقــق: د فخــر الديــن، النــاشر: دار 
الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1413 هـــ - 1992 م.

21. جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، لعلاء الدين بن علي بن بدر الدين بن محمد الإبلي، طبعة مصر: 187م.
22. حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، شرحها وعلق عليها: تركي فرجان المصطفى، دار الكتب بيروت – لبنان.

23. حاشــية الصبــان عــى شرح الأشــمونى لألفيــة ابــن مالــك،  لأبي عــي الصبــان الشــافعي )المتــوفى: 1206هـــ(، النــاشر: 
بيروت-لبنــان، الطبعــة: الأولى 1417 هـــ -1997م.

ــروت –  ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــوفى: 487هـــ الن ــالي ؛ للبكــري الأندلــي )المت ــالي الق ــآلي في شرح أم 24. ســمط ال
لبنــان.

25. ســر أعــام النبــاء،  لشــمس الديــن الذهبــي )المتــوفى : 748هـــ(، المحقــق : مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ 
شــعيب الأرنــاؤوط، النــاشر : مؤسســة الرســالة، الطبعــة : الثالثــة، 1405 هـــ / 1985 م.

ــمُوني الشــافعي  ــن الأشُْ ــور الدي ــو الحســن، ن ــن عيســى، أب ــن محمــد ب ــك، لعــي ب ــن مال ــة اب 26. شرح الأشــموني عــى ألفي
ــة بــروت- لبنــان، الطبعــة: الأولى 1419هـــ- 1998مـــ. )المتــوفى: 900هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلمي

27. شرح ألفية ابن مالك، لبدر الدين بن محمد بن مالك، مطبعة القديس جويس، بيروت: 1312ه.

28. شرح تسهيل للمرادي، تحقيق: محمد غبد النبي عبيد، مكتبة الإيمان: 1427ه.
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ــوفى: 905هـــ(،  ــد الأزهــري،  )المت ــح في النحــو، لخال ــح بمضمــون التوضي ــح أو التصري ــح عــى التوضي 29. شرح التصري
ــة: الأولى 1421هـــ- 2000م. ــان، الطبع ــة -بيروت-لبن ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن

30. شرح جمــل الزجاجــي لابــن عصفــور الإشــبيلي، تحقيــق: فــوار الشــعار، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، الأولى: 1419هـــ 
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دراسة نحوية دلالية

إعداد/ د عبد الرحمن أحمد عيسى
المحاضر بجامعة الملك فيصل بتشاد

ملخص

أريــد أن أبــن للقــارئ الكريــم في هــذا البحــث: المصــدر المتصيــد أو المتوهــم، الــذي لم تتداولــه 
كتــب النحــو كثــرا، ولم يضــع لــه النحــاة بابــا مــن أبــواب النحــو، لأن قــارئ القــرآن الكريــم، أو 
الشــعر العــربي أو النصــوص النثريــة، قــد يجــد الاســم أو المصــدر المعطــوف ولا يجــد اســا معطوفــا 

عليــه قبلــه فيحتــار في الأمــر.

مــن أجــل ذلــك تناولــت هــذا الموضــوع، واستشــهدت فيــه بأقــوال العــرب شــعرا ونثــرا، ثــم 
ــة التــي وردت فيهــا المصــادر المتصيــدة، أرجــو مــن الله  جمعــت مــا اســتطعت مــن الآيــات القرآني

العــي القديــر أن يوفــق قارئــه حتــى يســتفيد منــه.

  فالمصــدر المتوهــم هــو المصــدر الــذي يفهــم ويــؤول مــن خــال ســياق الــكلام، والــذي جعــل 
ــل  ــة الواقعــة قب ــة، وهــو المصــدر المفهــوم مــن الجمل النحــاة يســتنبطونه مــن خــال ســياق الجمل
مصــدر أو جملــة معطوفــة عليهــا بحــرف العطــف مؤولــة بمصــدر، وليســت لــه قاعــدة، ولا حــرف 

يــؤول منــه. 

وقــد ورد المصــدر المتوهــم في اللغــة العربيــة في النثــر والشــعر كثــرا، وممــا ورد مــن هــذا النــوع 
قولهــم : لألزمنــك أو تعطينــي حقــي، عــى أن تعطــي فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمــرة، وأن 
ــف  ــدرا لنعط ــابقة مص ــة الس ــن الجمل ــد م ــا أن نتصي ــدر، إذا علين ــؤول بمص ــه ي ــت علي ــا دخل وم

عليــه هــذا المصــدر. 

ومما جاء على هذا النحو : 

 قولــه تعــالى : }ولئــن أصابكــم فضــل مــن الله ليقولــن كأن لم تكــن بينكــم وبينــه مــودة يــا ليتنــي 
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كنــت معهــم فأفــوز فــوزا عظيــا{1 المصــدر المــؤول مــن قولــه فأفــوز هــو : الفــوز، فالفــاء عاطفــة، 
وأفــوز فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمــرة بعــد الفــاء وهــي ومــا دخلــت عليــه مــؤول بمصــدر 
معطــوف عــى مصــدر متوهــم، أي ثمــة وجــودي معهــم ففــوز عظيــم، وإن لم نقــدر مصــدرا 
متوهمــا فأيــن يعطــف هــذا المصــدر المــؤول ؟ لأجــل ذلــك حاولــت جمــع هــذه المصــادر وتحليلهــا 

هنــا، ومــا توفيقــي إلا بــالله. 

Abstract :

The imaginary (fictitious) root of words in the Holy Quran

   I want to explain to the noble reader in this research: imaginary root 
of words, which Arabic grammar books did not discuss much, and Arabic 
grammarians did not reserved a chapter for this subject in grammar 
sections, because the reader of the Holy Qur’an, Arabic poetry or prose 
texts may find the name or the joint root but not A given name before it, 
then he will be confused about the matter.

For this purpose, I dealt with this topic, and cited the sayings of the Arabs 
in poetry and prose, and then I gathered as many Qur’an verses as possible 
in which the Imaginary roots of words are evoked. I ask Almighty Allah to 
help the reader so that he can benefit from it.

  The Imaginary root of words is the root that is understood and 
interpreted through the context of speech, and which grammarians 
could deduce it through the context of the sentence, and it is the root 
that understood from the sentence placed before the root or a sentence 
attached to this sentence by the conjunction and, is interpreted by a root, 
and it has no rule, nor a letter interpreted from it.

1- النساء / الآية 73 
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The fictitious root in the Arabic language has been mentioned in 
prose and poetry a lot, and from what has been mentioned of this type is 
the saying: أو تعطينــي حقــي أن تعطــي here لألزمنــك   is in present tense verb إلى 
referred to by an implicit أن and that أن I is interpreted by a root, so we have 
to imagine from the previous sentence a root so that we can attach this root 
to it.

And from what came in this subject:
 Allah the Almighty said: { ولئــن أصابكــم فضــل مــن الله ليقولــن كأن لم تكــن بينكــم 

ــا ــوزا عظي ــوز ف ــم فأف ــت معه ــي كن ــا ليتن ــودة ي ــه م  The interpreted root from .1{ وبين
 is in present tense verb أفــوز letter is a conjunction and ف the , الفــوز is فأفــوز
referred to by an implicit أن after the ف letter and is interpreted by a root 
attached to a fictitious root, that is, ثمــة وجــودي معهــم ففــوز عظيــم. If we did not 
consider a fictitious root where can be attached the interpreted root. For 
that, I tried to collect these roots and analyze them here, and my success is 
only from Allah. 

Prepared by:

 Dr. AbdRaman Ahmad Issa

المقدمة

أحمــد الله الــذي أودع أسرار البيــان في كتابــه )القــرآن الكريــم(، وجعلــه علَــاً ورســالةً خالــدةً 
عــى تعاقــب أزمانــه، وتحــدى بــه كل المتحدثــن عــى اختــاف ألســنتهم وألوانهــم، وقــد كشــف 
ــه  ــة دلالت ــر في معرف ــه الخ ــن أراد ل ــه م ــه، وفق ــه وبيان ــة أحكام ــاد معرف ــض العب ــبحانه لبع الله س

ــوره. ــن بن ــاً يــيء للمهتدي ــه، فصــار علَ وتأويل

1- النساء / الآية 73 
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ــذا  ــزال ه ــا ي ــز، ف ــاب الله العزي ــل كت ــةً مث ــةً فائق ــال عناي ــود ن ــزل في الوج ــاب من ــس كت فلي
القــرآن فيِاضًــا عــى خلــق الله بــأسراره وعجائبــه، وأحكامــه وغرائبــه، فقــد تعاقــب عليــه أجيــال 
مــن العلــاء عــى اختــاف ألوانهــم وألســنتهم ومذاهبهــم واعتقاداتهــم، فنهــل منــه البليــغ بلاغتــه 
وأخــذ النحــوي منــه قاعدتــه، وأول فيــه الفقيــه تأويلــه، وقــد وجــد كل من هــؤلاء ضالتــه ومبتغاه، 

مــع ذلــك صــار متجــدد المعــاني بقــدر تجــدد الأيــام والأزمــان.
وقــد ظــل القــرآن منــذ أن نــزل عــى ســيدنا محمــد صــى الله عليــه وســلم إلى يومنــا هــذا، المعجــز 
ــه كل  ــة وينهــل من ــه كل ظمــآنٍ للمعرف ــواع العلــوم، يغــرف من ــكل أن ــح، فهــو بحــر ل لــكل فصي
متطلــع لأسرار اللغــة العربيــة بقــدر طاقتــه، فــإذا بــذل القدمــاء كل جهودهــم في معرفــة أسراره، 
ــوا  ــن أن يدل ــن م ــاح المتأخري ــح جم ــه، لا يكب ــه من ــوا علي ــا تحصل ــاردة وواردة مم ــوا كل ش وأحص

بدلائهــم لمزيــد مــن الاســتنباط.
ــذا  ــة في ه ــع لبن ــي لوض ــة من ــم، في محاول ــرآن الكري ــة الق ــهم في خدم ــث يس ــذا البح ــل ه ولع
الــرح العظيــم الــذي تعاقــب عليــه علــاء العصــور منــذ بعثــة المصطفــى صــى الله عليــه وســلم، 
لإبــراز جانــب مــن جوانــب علــوم القــرآن الكريــم مصــدرا وأســلوبا ودلالــة، حيــث قــال صــى الله 

عليــه وســلم "خيُركــم مــن تعلــم القــرآنَ وعلَّمــه"،  
ومــن هنــا كان علــم اللغــة العربيــة أعــى العلــوم وأجلهــا، لنــزول أشرف الــكلام وأجلــه بهــا، 
فاجتهــد العلــاء في معرفتهــا، وبيــان أسرار معــاني ألفاظهــا، فهــي مــن آلاء الله التــي مــن بهــا عــى 

مــن أحــب مــن عبــاده.
ففــي هــذا البحــث أريــد أن أبــن للقــارئ الكريــم المصــدر المتصيــد أو المتوهــم، الــذي لم تتداوله 
كتــب النحــو كثــرا، ولم يضــع لــه النحــاة بابــا مــن أبــواب النحــو، لأن قــارئ القــرآن الكريــم، أو 
الشــعر العــربي أو النصــوص النثريــة، قــد يجــد الاســم أو المصــدر المعطــوف ولا يجــد اســا معطوفــا 
ــذوف أو  ــم مح ــاك اس ــل أم هن ــى فع ــم ع ــف اس ــوز عط ــول أيج ــر، فيق ــار في الأم ــه فيحت ــه قبل علي

مــؤول يعطــف عليــه.
مــن أجــل ذلــك أتناولــت هــذا الموضــوع، واستشــهد فيــه بأقــوال العــرب شــعرا ونثــرا، وأعربها 
وأبــن المصــادر المتصيــدة فيهــا بعــد التأويــل، ثــم اجمــع مــا اســتطعت الآيــات القرآنيــة التــي وردت 

فيهــا المصــادر المتصيــدة، أرجــوا مــن الله العــي القديــر أن يوفــق قارئــه حتــى يســتفيد منــه.

وما توفيقي إلا بالله 
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أ/ تعريف المصدر المتوهم

المصــدر المتوهــم هــو المصــدر الــذي يفهــم ويــؤول مــن خــال ســياق الــكلام، والــذي جعــل 
ــل  ــة الواقعــة قب ــة، وهــو المصــدر المفهــوم مــن الجمل النحــاة يســتنبطونه مــن خــال ســياق الجمل
مصــدر أو جملــة معطوفــة عليهــا بحــرف العطــف مؤولــة بمصــدر وليســت لــه قاعــدة، ولا حــرف 

يــؤول منــه. 

وقــد ورد المصــدر المتوهــم في اللغــة العربيــة في النثــر والشــعر كثــرا، وممــا ورد مــن هــذا النــوع 
قولهــم : لألزمنــك أو تعطينــي حقــي، عــى أن تعطــي فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمــرة، وأن 
ــف  ــدرا لنعط ــابقة مص ــة الس ــن الجمل ــد م ــا أن نتصي ــدر، إذا علين ــؤول بمص ــه ي ــت علي ــا دخل وم

عليــه هــذا المصــدر. 

ب/ عطف الصدر المؤول على المصدر الصريح

مــن المعــروف أن عطــف المفــردات عــى نيــة تكــرار العامــل، ففــي قولــك: جــاء زيــد وعمــرو، 
عــى تقديــر : وجــاء عمــرو، وفي قولــه تعــالى: )ومــا كان لبــر أن يكلمــه الله إلا وحيــا أو مــن وراء 
حجــاب أو يرســل رســولا( فجملــة )أو يرســل( مؤولــة بمصــدر معطــوف عــى )وحيــا( وبذلــك 
أصبــح عطــف اســم عــى اســم، وإن كان النحــاة يقولــون : يجــوز عطــف فعــل عــى اســم صريــح، 

كــا في الآيــة الكريمــة، وفي ذلــك يقــول ابــن مالــك : 

وإن على اسم خالص فعل عطف    تنصبه أن ثابتا أو منحذف 

فــا المانــع مــن أن نقــول أن المعطــوف هــو المصــدر المــؤول مــن أن والفعل عــى الاســم الصريح، 
ــإن  ــل، وإلا ف ــة الفع ــه رائح ــس ل ــذي لي ــص ال ــم الخال ــى الاس ــل ع ــف الفع ــى عط ــى نتحاش حت
عطــف الفعــل عــى الاســم غــر الخالــص أي الــذي فيــه رائحــة الفعــل أولى، لأن الفعــل يعطــف 

عــى الفعــل والاســم يعطــف عــى الاســم.

وكل الأمثلــة التــي وردت في كتــب النحــو في هــذا البــاب فيهــا الفعــل منصــوب بــأن ظاهــرة أو 
مضمــرة، وهــم يقولــون :أن ومــا دخلــت عليــه مــؤول بمصــدر.

ومن هذه الأمثلة : 

قول الشاعر:
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1/ إني وقتلي سليكا ثم أعقله    كالثور يضرب لما عافت البقر

فكلمــة )ثــم أعقلــه( أن ثــم حــرف عطــف، وأعقــل فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمــرة بعــد 
ثــم والهــاء ضمــر في محــل نصــب مفعــول وجملــة أعقلــه مؤولــة بمصــدر معطــوف عــى قتــي. 

وقول الشاعر : 

2/ ولبس عباءة وتقر عيني    أحب إلي من لبس الشفوف 

فإن )تقر( منصوب بأن مضمرة بعد الواو وهي مؤولة بمصدر معطوف على لبس.

وقول الشاعر: 

3/ لولا توقع معتر فأرضيه    ما كنت أوثر إترابا عبى ترب 

ــدر  ــودني إلى أن المص ــذا يق ــع(، وه ــى )توق ــوف ع ــدر معط ــة بمص ــه( مؤول ــة )فأرضي فجمل
المــؤول إمــا أن يعطــف عــى مصــدر صريــح كــا مثلــت، في الآيــة الكريمــة والأبيــات الشــعرية، أو 

عــى مصــدر متوهــم كــا في الآيــات الآتيــة التــي نستشــهد بهــا في المصــدر المتوهــم.

ج/ عطف المصدر المؤول على المصدر المتوهم

في شرح الأشــموني عــى ألفيــة ابــن مالــك : )والتقديــر الإعــرابي المرتــب عــى اللفــظ أن يقــدر 
قبــل أو مصــدر وبعدهــا أن ناصبــة للفعــل وهمــا في تأويــل مصــدر معطــوف بــأو عــى المقــدر قبلهــا، 
فتقديــر لأنتظرنــه أو يقــدم: ليكونــن انتظــار أو قــدوم، وتقديــر لأقتلــن الكافــر أو يســلم: ليكونــن 
قتلــه أو إســامه، وكذلــك العمــل في غيرهمــا. الثــاني ذهــب الكســائي إلى أن أو المذكــورة ناصبــة 
بنفســها، وذهــب الفــراء ومــن وافقــه مــن الكوفيــن إلى أن الفعــل انتصــب بالمخالفــة، والصحيــح 
أن النصــب بــأن مضمــرة بعدهــا لأن أو حــرف عطــف فــا عمــل لهــا، ولكنهــا عطفــت مصــدرًا 

مقــدرًا عــى مصــدر متوهــم، ومــن ثــم لــزم إضــار أن بعدهــاه( 1.

وفي معــاني القــرآن : )العــرب تنصــب مــا أجابــت بالفــاء فى ليــت لأنهــا تمــنّ، وفى التمنــي معنــى 
يسّنــى أن تفعــل فأفعــل. فهــذا نصــب كأنــه منســوق كقولــك فى الــكلام : وددت أن أقــوم فيتبعنــى 

1 - شرح الأشموني على الألفية343/1 
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النــاس. وجــواب صحيــح يكــون لجحــد ينــوى فى التمنـّـى لأنّ مــا تمنـّـى ممــا قــد مــى فكأنــه مجحود 
ألا تــرى أن قولــه يــا لَيْتَنـِـي كُنـْـتُ مَعَهُــمْ فَأَفُــوزَ فالمعنــى : أكــن معهــم فأفــوز(1.

ومما ورد في ذلك من الشعر والنثر:

قول الشاعر : 

لاستسهلن الصعب أو أدرك المنى   فما انقادت الآمال إلا لصابر2 

أي لاستسهالي الصعب أو إدراكي المنى 

وقول الآخر : 
وكنت إ ذا غمزت قناة قوم    كسرت كعوبها أو تستقيما 3

أي إما تكسير كعوبها أو استقامتها 

وقول الآخر )المتوكل الكناني(: 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله  عار عليك إذا فعلت عظيم4

أي عدم النهي عن الخلق الدنيء والإتيان بمثله 

وقولهم : لأقتلن الكافر أو يسلم 

أي إما قتله أو إسلامه.

وأو هــذه حــرف عطــف لا عمــل لهــا في الفعــل، إذ هــي عطفــت مصــدرا مقــدرا عــى مصــدر 
متوهــم، وعــى كل حــال فــإن أن تنصــب الفعــل المضــارع مضمــرة بعــد فــاء جــواب النفــي، مثــل 

قولــه تعــالى :)لا يقــى عليهــم فيموتــوا(5، أي لا قضــاء عليهــم فمــوت لهــم.

 أو جواب الطلب، وهو إما : 

1- معاني القرآن للفراء 1 / 276 
2-حاشية الصبان على شرح الأشموني 1 / 430، ودليل السالك إلى ألفية ابن مالك 2 /11 

3- المرجع السابق 1 / 430 
4-كتاب الجمل للفراهيدي ص 96، والنحو الوافي لعباس حسن 4 / 377 

5- فاطر الآية 36 
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الأمر : نحو قول أبو النجم العجلي : 
يا ناق سيري عنقا فسيحا    إلى سليمان فنستريحا1

ــبق  ــد أن يس ــدر، ولاب ــل مص ــا في تأوي ــا بعده ــاء وم ــد الف ــدرة بع ــة أن أنْ المق ــذه الحال وفي ه
ــد  ــدر المتصي ــذا المص ــتنبط ه ــؤول، فاس ــدر الم ــذا المص ــه ه ــف علي ــح ليعط ــم صري ــدر أو اس بمص

ــي : ــب أوالنه ــواع الطل ــذا في كل أن ــق ه ــه، وينطب ــف علي ليعط

قــال تعــالى : }لا تفــروا عــى الله كذبــا فيســحتكم بعــذاب {2 أي لا افــراء عــى الله فســحتكم 
بعــذاب 

وقال الشاعر : 

لا يخدعنك مأثور وإن قدمت    تراثه، فيحق الحزن والندم3 

أي لا خداع لك فاستحقاق الحزن والندم

أو الدعاء :

قــال تعــالى }ربنــا اطمــس عــى أموالهــم واشــدد عــى قلوبهــم فــا يؤمنــوا حتــى يــروا العــذاب 
الأليــم{4 أي لا يكــن منهــم إيــان حتــى رأيتهــم العــذاب الأليــم، 

وقال الشاعر:
رب وفقني فلا أعدل عن    سنن الساعين في خير سنن5

أي ادع الله التوفيق فلا عدل عن سنن الساعين 

أو الاستفهام : 
قال تعالى : }فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا{ 6

1- اللمع في العربية لابن جني ص 128، حاشية الصبان 1 / 440 
2- طه / الآية 61 

3- حاشية الصبان على الألفية 1 / 440، وشرح الأشموني على الألفية 1 / 346 
4- يونس / الآية 88 

5- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري ص 72، شرح الأجرومية لمحمد خالد 150 
6- الأعراف / الآية 53 
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أو العرض : 

قال الشاعر :
يا ابن الكرام ألا تدنوا فتبصر ما    قد حدثوك فما راء كمن سمعا1

أي ألا يكن منك دنو فإبصار بما حدثوك 

أو التحضيض :
قال تعالى }لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق{2

أي لولا يكن تأخير منك فتصدق مني 

قال الشاعر : 
لولا تعوجين يا سلمى على دنف    فتخمدي نار وجد كاد يفنيه3

أي ألا يكن منك اعوجاج يا سلمى على دن فإخماد نار.

أو التمني: 

قال تعالى : }يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما{4 

أي ثمت وجودي معهم ففوز عظيم 

وقال الشاعر : 

يا ليت أم خليد واعدت فوفت    ودام لي ولها عمر فنصطحبا

أي ليت دوام عمر لي ولها فاصطحاب منا. 

ففــي مثــل هــذه الأمثلــة يــرى مذهــب البصريــن أن الفــاء عاطفــة فــا عمــل لهــا، لكنهــا عطفت 
مصــدرا مقــدرا عــى مصــدر متوهــم، وتقديــر قولهــم: }مــا تأتينــا فتحدثنــا{، أي مــا يكــون منــك 

إتيــان فتحديــث، وهكــذا يقــدر في جميــع المواضــع.

1- النحو الوافي 4/ 369، اللمحة في شرح الملحة 2 / 30، المكتبة الألكترونية 
2 - المنافقون / الآية 10 

3 - النحو الوافي 4 / 369، ، حاشية الصبان 1 / 441 
4 - النساء / الآية 73 
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ويــرى ابــن الــراج : أن الــواو تنصــب مــا بعدهــا في غــر الموجــب مــن حيــث انتصــب مــا بعــد 
الفــاء، وذلــك إذا لم يكــن اشــراك بــن الفعــل والفعــل، وأردت عطــف العفــل عــى مصــدر الفعــل 
الــذي قبلــه كــا كان في الفــاء، وأضمــرت أن، وتكــون الــواو في هــذا بمعنــى فقــط. وعــى هــذا النمــط 

أن لا يكــون الفعــل بعــد الــواو مبنيــا عــى مبتــدأ محــذوف، لأنــه متــى كان كذلــك وجــب رفعــه 1.

أ/ حصر الآيات التي وردت فيها المصادر

ــة، وممــا جــاء عــى  وقــد ورد المصــدر المتصيــد في القــرآن الكريــم في كثــر مــن الآيــات القرآني
هــذا النحــو : 

  قولــه تعــالى : }ولئــن أصابكــم فضــل مــن الله ليقولــن كأن لم تكــن بينكــم وبينــه مــودة باليتنــي 
كنــت معهــم فأفــوز فــوزا عظيــا{2 

  وقولــه تعــالى }إن الذيــن تتوفاهــم الملائكــة ظالمــي أنفســهم قالــوا فيــم كنتــم قالــوا كنــا 
فيهــا{3  فتهاجــروا  واســعة  الله  أرض  تكــن  ألم  قالــوا  الأرض  مســتضعفين في 

ــل  ــوا كل المي ــا تميل ــم ف ــو حرصت ــاء ول ــن النس ــوا ب ــتطيعوا أن تعدل ــن تس ــالى: }ول ــه تع  وقول
ــا{4  ــورا رحي ــإن الله كان غف ــإن الله ف ــوا ف ــوا وتتق ــة وإن تصلح ــذروا كالمعلق فت

و قولــه تعــالى }يقــوم ادخلــوا الأرض المقدســة التــي كتــب الله لكــم ولا ترتــدوا عــى أدباركــم 
فتنقلبــوا خاسريــن{5 

 وقوله تعالـى: }فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين{6 

وقولــه تعــالى : }ولا تطــرد الذيــن يدعــون ربهــم بالغــداة والعــي يريــدون وجهــه مــا عليــك 
مــن حســابهم مــن شيء فتطردَهــم فتكــونَ مــن الظالمــن{7 

1- انظر شرح الأشموني على الألفية 3 / 530 551 
2- النساء / الآية 73 
3- النساء / الآية 97 

4- النساء/ الآية 129 
5- المائدة / الآية 21 

6- الأنعام / الآية 27 
7- الأنعام / الآية 52
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وقوله تعالى:}ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم{1 

وقوله تعالى:}وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرقَ بكم عن سبيله{2 

 وقوله تعالى:}فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل{3 

 وقولــه تعــالى : }قــال يــا قــوم اعبــدوا الله مــا لكــم مــن إلــه غــره قــد جاءتكــم بينــة مــن ربكــم 
هــذه ناقــة الله لكــم آيــة فذروهــا تــأكل في أرض الله ولا تمســوا بســوء فيأخذَكــم عــذاب أليــم{4 

وقولــه تعــالى }ربنــا اطمــس عــى أموالهــم واشــدد عــى قلوبهــم فــا يؤمنــوا حتــى يــروا العــذاب 
الأليم{5 

وقوله تعالى }ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين{6 

وقولــه تعــالى : }ويــا قــوم هــذه ناقــة الله لكــم آيــة ذروهــا تــأكل في أرض الله ولا تمســوها بســوء 
فيأخذكــم عــذاب قريــب{7 

ــكم النــار ومــا لكــم مــن دون الله مــن أوليــاء  وقــال تعــالى : }ولا تركنــوا إلى الذيــن ظلمــوا فتمسَّ
ثــم لا تنــرون{ 8 

وقــال تعــالى }وقــال يــا بنــي لا تقصــص رءيــاك عــى إخوتــك فيكيــدوا لــك كيــدا إن الشــيطان 
للإنســان عــدو مبــن{9 

وقــال تعــالى : }ولا تتخــذوا أيمانكــم دخــا بينكــم فتــذلَ قــدم بعــد ثبوتهــا وتذوقــوا الســوء بــا 
صددتــم عــن ســبيل الله ولكــم عــذاب عظيــم{10 

1- الأنعام / الآية 108
2- الأنعام / الآية 153 
3- الأعراف / الآية 53
4- الأعراف / الآية 73

5- يونس / الآية 88
6- يونس / الآية 95 

7- هود/ الآية 64 
8- هود / الآية 113 
9- يوسف / الآية 5 

10- النحل / الآية 94 
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وقال تعالى : }لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا{1  

ــا  ــد ملوم ــط فتقع ــطها كل البس ــك ولا تبس ــة إلى عنق ــدك مغلول ــل ي ــالى : }ولا تجع ــال تع وق
محســورا{2 

وقــال تعــالى : }ذلــك ممــا أوحــى إليــك ربــك مــن الحكمــة ولا تجعــل مــع الله إلــه آخــر فتلقــى 
في جهنــم ملومــا مدحــورا {3 

ب/ إعراب الآيات القرآنية وتحليلها

 قولــه تعــالى : }ولئــن أصابكــم فضــل مــن الله ليقولــن كأن لم تكــن بينكــم وبينــه مــودة باليتنــي 
كنــت معهــم فأفــوز فــوزا عظيــا {4 المصــدر المــؤول مــن قولــه فأفــوز هــو : الفــوز، فالفــاء عاطفــة، 
وأفــوز فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمــرة بعــد الفــاء وهــي ومــا دخلــت عليــه مــؤول بمصــدر 
ــدر  ــدر مص ــم 5، وإن لم نق ــوز عظي ــم  فف ــودي معه ــة وج ــم، أي ثم ــدر متوه ــى مص ــوف ع معط

متوهــم فأيــن يعطــف هــذا المصــدر المــؤول ؟.

 قــال صاحــب الجــدول في قولــه تعــالى ) حتــى يهاجــروا ( فعــل مضــارع منصــوب بــأن المضمــرة 
بعــد حتــى وعلامــة نصبــه حــذف النــون لأنــه مــن الأفعــال الخمســة ومــن الجديــر بالذكــر أن نشــر 
الى مواضــع انتصــاب الفعــل بــأن المضمــرة فذلــك في عــدة مواضــع هــي: بعــد حتــى كــا مــر. وبعــد 
ــي  ــا لَيْتَنِ ــه تعــالى: }ي ــاء الســببية كقول هُ ( وبعــد ف ــرَْ ــا غَ يَ عَلَيْن ــرَِ ــه تعــالى: }لتَِفْ ــل كقول لام التعلي
كُنـْـتُ مَعَهُــمْ فَأَفُــوزَ فَــوْزًا عَظِيــاً { ومــن المعلــوم أن الفــاء الســببية يجــب أن تســبق بتمــنّ أو تــرجّ أو 

طلــب أو اســتفهام. أو بعــد )أو( التــي بمعنــى مــع وتســبق بمصــدر كقــول ميســون:

ولبس عباءة وتقرّ عيني   أحب إلّي من لبس الشفوف

عــى تقديــر : ولبــس عبــاءة وتقــرار عينــي، فعطــف المصــدر المــؤول عــى اللبــس وهــو المصــدر 
الصريــح.

1 - الإسراء / الآية 22
2- الإسراء / الآية 29
3- الإسراء / الآية 39 

4- النساء / الآية 73 
5- انظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، محمود صافي، مؤسسة الإيمان بيروت لبنان ج 3/ 91 
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وبعد أو التي بمعنى حتى كقول امرئ القيس:
فقلت له لا تبك عينك إنما     نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 1

أي إما محولة الملك أو الموت.

وقولــه تعــالى }إن الذيــن تتوفاهــم الملائكــة ظالمــي أنفســهم قالــوا فيــم كنتــم قالــوا كنــا 
ــوا ألم تكــن أرض الله واســعة فتهاجــروا فيهــا {2 المصــدر المــؤول مــن  مســتضعفين في الأرض قال
ــاء،  ــد الف ــرة بع ــأن مضم ــوب ب ــروا منص ــة، وتهاج ــاء عاطف ــرة، فالف ــو : فهج ــروا ه ــه فتهاج قول
وأن ومــا في حيزهــا مــؤول بمصــدر معطــوف عــى مصــدر متصيــد، يفهــم مــن خــال الســياق، 

ــم3. ــرة منك ــاع في الأرض فهج ــة اتس ــس ثم ــر : ألي والتقدي

ــل  ــوا كل المي ــا تميل ــم ف ــو حرصت ــاء ول ــن النس ــوا ب ــتطيعوا أن تعدل ــن تس ــالى : }ول ــه تع وقول
فتــذروا كالمعلقــة وإن تصلحــوا وتتقــوا فــإن الله فــإن الله كان غفــورا رحيــا{ 4 المصــدر المــؤول مــن 
قولــه فتذروهــا، هــو : الــوذَر، فجملــة تذروهــا مؤولــة بمصــدر معطــوف عــى المصــدر المتوهــم، 

والتقديــر : لا يكــن لكــم ميــل عنهــا فــرك لهــا 5.

و قولــه تعــالى }يقــوم ادخلــوا الأرض المقدســة التــي كتــب الله لكــم ولا ترتــدوا عــى أدباركــم 
فتنقلبــوا خاسريــن{6 المصــدر المــؤول مــن قولــه فتنقلبــوا، هــو : فانقــاب، فتنقلبــوا فعــل مضــارع 
منصــوب بــأن مضمــرة بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر معطــوف عــى المصدر 

المتصيــد، المســتنبط مــن الــكلام الســابق، والتقديــر : لا يكــن منكــم ارتــداد فانقــاب7.

 وقولــه تعالـــى : }فقالــوا يــا ليتنــا نــرد ولا نكــذب بآيــات ربنــا ونكــون مــن المؤمنــن {8 المصــدر 
المــؤول مــن قولــه ولا نكــذب، هــو : ولا تكذيــب، ونكــون هــو : كوننــا، فنكــذب فعــل مضــارع 

1- الجدول 7 / 127 
2- النساء / الآية 97 

3- انظر الجدول في إعراب القرآن 3/ 143 
4- النساء/ الآية 129 

5- انظر الجدول في إعراب القرآن 3/ 192 
6- المائدة / الآية 21 

7- انظر الجدول في إعراب القرآن 3/ 315
8- الأنعام / الآية 27 
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منصــوب بــأن مضمــرة بعــد الــواو، وأن ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر معطــوف عــى مصدر 
متصيــد، مــن الــكلام الســابق، والتقديــر: ليــت لنــا دارًا وإنفــاء تكذيــب بآيــات ربنــا وكوننــا مــن 

المؤمنــن 1.

وقولــه تعــالى : }ولا تطــرد الذيــن يدعــون ربهــم بالغــداة والعــي يريــدون وجهــه مــا عليــك 
مــن حســابهم مــن شيء فتطردَهــم فتكــونَ مــن الظالمــن{2 المصــدر المــؤول مــن قولــه فتطردهــم، هو 
فطردهــم، و )فتكــون(، هــو : فكونــك، فتطــرد فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمــرة بعــد الفــاء، 
ــكلام الســابق،  ــد، مــن ال ــل مصــدر معطــوف عــى مصــدر متصي ــه في تأوي وأن ومــا دخلــت علي

وتكــون معطــوف عليــه، والتقديــر : لا مؤاخــذة فطــرد 3. 

 وقولــه تعــالى : }ولا تســبوا الذيــن يدعــون مــن دون الله فيســبوا الله عــدوا بغــر علــم{4 المصــدر 
المــؤول مــن قولــه فيســبوا، هــو : فســب منهــم لله، فيســبوا فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمــرة 
بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر معطــوف عــى مصــدر متصيــد، مــن الــكلام 

الســابق، والتقديــر : لا يكــن منكــم ســبا لآلهتهــم، فســب منهــم لله5. 

وقد ذكر أبو حيان في البحر المحيط:

ءٍ ( يكــون النصــب هنا   أن قولــه : }فَتَطْرُدَهُــمْ{ جــواب لقولــه )مــا عَلَيْــكَ مِــنْ حِســابِِمْ مِــنْ شَْ
عــى أحــد معنــى النصــب في قولــك : مــا تأتينــا فتحدّثنــا لأن أحــد معنــى هــذا مــا تأتينــا محدثــا إنــا 
تــأتي ولا تحــدث، وهــذا المعنــى لا يصــح في الآيــة والمعنــى الثــاني مــا تأتينــا فكيــف تحدثنــا؟ أي لا 
يقــع هــذا فكيــف يقــع هــذا، وهــذا المعنــى هــو الــذي يصــح في الآيــة أن لا يكــون حســابهم عليــك 
فيكــون وقــع الطــرد، وأطلقــوا جــواب أن يكــون فَتَطْرُدَهُــمْ جوابــا للنفــي ولم يبينــوا كيفيــة وقوعــه 
ــنَ الظَّالِِــنَ( أن يكــون معطوفــا عــى )فَتَطْرُدَهُــمْ( والمعنــى  جوابــا والظاهــر في قولــه : )فَتَكُــونَ مِ
الإخبــار بانتفــاء حســابهم وانتفــاء الطــرد والظلــم المتســبب عــن الطــرد، وجــوّزوا أن يكــون 

1- انظر جدول إعراب القرآن 4/ 116 
2- الأنعام / الآية 52

3- انظر جدول إعراب القرآن 4/ 158 
4- الأنعام / الآية 108

5- انظر جدول إعراب القرآن 4/ 247 
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ــحِتَكُمْ  ــا فَيُسْ ــىَ اللَِّ كَذِبً وا عَ ــرَُ ــه : }لا تَفْ ــرُدِ(، كقول ــه : )وَلا تَطْ ــي في قول ــا للنه ــونَ( جواب )فَتَكُ
بعَِــذابٍ{ وتكــون الجملتــان وجــواب الأولى اعتراضــا بــن النهــي وجوابــه 1.

ــبيله{2  ــن س ــم ع ــرقَ بك ــبل فتف ــوا الس ــتقيما ولا تتبع ــي مس ــذا صراط ــالى : }وأن ه ــه تع وقول
المصــدر المــؤول مــن قولــه فتفــرق، هــو : التفريــق، فتفــرق فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمــرة 
بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر معطــوف عــى المصــدر المتصيــد، مــن الــكلام 

الســابق، والتقديــر : لا يكــن منكــم إتبــاع للســبل فتفــرق فيهــا.

ــا نعمــل{3  ــرد فنعمــل غــر الــذي كن ــا أو ن ــا مــن شــفعاء فيشــفعوا لن ــه تعــالى : }فهــل لن  وقول
المصــدر المــؤول مــن قولــه فيشــفعوا، هــو : شــفاعة، فيشــفعوا فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمــرة 
بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر معطــوف عــى مصــدر متصيــد، مــن الــكلام 
الســابق، والتقديــر : هــل لنــا شــفعاء فشــفاعة لنــا، والمصــدر المــؤول مــن نــرد معطــوف عــى المصدر 

المــؤول مــن فيشــفعوا 4.

 وقولــه تعــالى : }قــال يــا قــوم اعبــدوا الله مــا لكــم مــن إلــه غــره قــد جاءتكــم بينــة مــن ربكــم 
ــم{5  ــذاب ألي ــم ع ــوء فيأخذَك ــوا بس ــأكل في أرض الله ولا تمس ــا ت ــة فذروه ــم آي ــة الله لك ــذه ناق ه
المصــدر المــؤول مــن قولــه فيأخذكــم، هــو فأخذكــم، فيأخــذ فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمــرة 
بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر معطــوف عــى مصــدر متصيــد، مــن الــكلام 

الســابق، والتقديــر : لا يكــن منــك مــس بســوء فأخذكــم بعــذاب 6.

وقولــه تعــالى }ربنــا اطمــس عــى أموالهــم واشــدد عــى قلوبهــم فــا يؤمنــوا حتــى يــروا العــذاب 
الأليــم{7 المصــدر المــؤول مــن قولــه فــا يؤمنــوا، هــو : إيــان، فيؤمنــوا فعــل مضــارع منصــوب بــأن 

1- البحر المحيط 4 / 524 
2 - الأنعام / الآية 153 

3-الأعراف / الآية 53
4- انظر الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل 3 / 436 

5- الأعراف / الآية 73
6- انظر الصدر السابق 7/ 17

7- يونس / الآية 88
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مضمــرة بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر معطــوف عــى مصــدر متصيــد، مــن 
الــكلام الســابق، والتقديــر : لا يكــن منــك شــد عــى قلوبهــم فعــدم إيــان منهــم 1.

ــدر  ــن{2 المص ــن الخاسري ــون م ــات الله فتك ــوا بآي ــن كذب ــن الذي ــن م ــالى }ولا تكون ــه تع وقول
ــد  ــرة بع ــأن مضم ــوب ب ــارع منص ــل مض ــون فع ــك، فتك ــو : فكون ــون، ه ــه فتك ــن قول ــؤول م الم
ــكلام  ــن ال ــد، م ــدر متصي ــى مص ــوف ع ــدر معط ــل مص ــه في تأوي ــت علي ــا دخل ــاء، وأن وم الف

ــران 3. ــات الله فخ ــذب بآي ــك ك ــن من ــر : لا يك ــابق، والتقدي الس

وقولــه تعــالى : }ويــا قــوم هــذه ناقــة الله لكــم آيــة ذروهــا تــأكل في أرض الله ولا تمســوها بســوء 
ــل  ــذ فع ــم، فيأخ ــو : أخذك ــم، ه ــه فيأخذك ــن قول ــؤول م ــدر الم ــب{4 المص ــذاب قري ــم ع فيأخذك
ــه في تأويــل مصــدر معطــوف  ــأن مضمــرة بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت علي مضــارع منصــوب ب
عــى مصــدر متصيــد، مــن الــكلام الســابق، والتقديــر : لا يكــن منكــم مــس لهــا بســوء فأخذكــم 

عــذاب قريــب.

ــكم النــار ومــا لكــم مــن دون الله مــن أوليــاء  وقــال تعــالى : }ولا تركنــوا إلى الذيــن ظلمــوا فتمسَّ
ثــم لا تنــرون{ 5 المصــدر المــؤول مــن قولــه فتمســكم، هــو المــس فتمــس فعــل مضــارع منصــوب 
بــأن مضمــرة بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر معطــوف عــى مصــدر متصيــد، 

مــن الــكلام الســابق، والتقديــر : لا يكــن منكــم ركــون إلى الذيــن ظلمــوا فمــس النــار لكــم. 

وقــال تعــالى }وقــال يــا بنــي لا تقصــص رءيــاك عــى إخوتــك فيكيــدوا لــك كيــدا إن الشــيطان 
للإنســان عــدو مبــن{6 المصــدر المــؤول مــن قولــه فيكيــدوا، هــو : فكيدهــم، فيكيــدوا فعــل مضارع 
منصــوب بــأن مضمــرة بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر معطــوف عــى مصــدر 

مســتخرج مــن الــكلام الســابق، والتقديــر : أي لا يكــن منــك قــص للرؤيــا فكيــد منهــم لــك 7.

1- انظر جدول إعراب القرآن 6/ 185 
2- يونس / الآية 95 

3- انظر جدول إعراب القرآن 6/ 195
4- هود/ الآية 64 

5- هود / الآية 113 
6- يوسف / الآية 5 

7- انظر جدول إعراب القرآن 6 / 382 
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وقــال تعــالى : }ولا تتخــذوا أيمانكــم دخــا بينكــم فتــذلَ قــدم بعــد ثبوتهــا وتذوقــوا الســوء بــا 
صددتــم عــن ســبيل الله ولكــم عــذاب عظيــم{1 المصــدر المــؤول مــن قولــه فتــزل، هــو : الزلــل، فتــزل 
فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمــرة بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر معطــوف 

عــى مصــدر مقــدر مــن الــكلام الســابق، والتقديــر : لا يكــن منكــم اتخــاذ إيــان فزلــل قــدم.

وقــال تعــالى : }لا تجعــل مــع الله إلهــا آخــر فتقعــد مذمومــا مخــذولا{2 المصــدر المــؤول مــن قولــه 
فتقعــد، هــو القعــود، فتقعــد فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمــرة بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت 
عليــه في تأويــل مصــدر في محــل رفــع معطــوف عــى مصــدر متصيــد، مــن النهــي الســابق، والتقديــر 

: لا يكــن منــك جعــل إلــه مــع الله فقعــود في حــال الــذم 3.

ــا  ــد ملوم ــط فتقع ــطها كل البس ــك ولا تبس ــة إلى عنق ــدك مغلول ــل ي ــالى : }ولا تجع ــال تع   وق
ــأن  ــه فتقعــد، هــو : القعــود فتقعــد فعــل مضــارع منصــوب ب محســورا{4 المصــدر المــؤول مــن قول
مضمــرة بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر معطــوف عــى مصــدر متصيــد، مــن 

الــكلام الســابق، والتقديــر : لا يكــن منــك غــل ليــدك أو بســط فقعــود في المــام والحــرة.

وقــال تعــالى : }ذلــك ممــا أوحــى إليــك ربــك مــن الحكمــة ولا تجعــل مــع الله إلــه آخــر فتلقــى في 
جهنــم ملومــا مدحــورا { 5 المصــدر المــؤول مــن قولــه فتلقــى، هــو : الإلقــاء، فتلقــى فعــل مضــارع 
منصــوب بــأن مضمــرة بعــد الفــاء، وأن ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر معطــوف عــى مصــدر 

متصيــد، مــن الــكلام الســابق، والتقديــر : لا يكــن منــك شرك فإلقــاء في جهنــم، والله أعلــم.

الخـــاتمـــة 
  نــم بعــون الله تعــالى اكــال هــذا البحــث الــذي هــو بعنــوان المصــدر المتصيــد في القــرآن الكريم، 
وقــد بلــع عــدد الآيــات التــي وردت فيهــا المصــادر المؤولــة نحــو عــرون آيــة، وكلهــا في النصــف 
الأول مــن القــرآن الكريــم، وهــذا المصــدر المتوهــم موجــود في الشــعر والنثــر، وأكثــر مــا يكــون في 

الجمــل التــي فيهــا حــوار. 

1- النحل / الآية 94 
2- الإسراء / الآية 22

3- انظر جدول إعراب القرآن 8 / 31 
4- الإسراء / الآية 29
5- الإسراء / الآية 39 
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ونتج عن هذا البحث ما يلي : 

لقد اتضح لي من خلال تحليلي لهذا الموضوع الآتي :

1/ أن المصــادر المتصيــدة التــي وردت في القــرآن الكريــم، لا يمكــن تقديرهــا إلا بعــد ورود 
المعطــوف عليهــا، ســواء كان المعطــوف مصــدرا صريحــا أو مــؤولا.

ــى الــرط،  ــا أن المصــدر المتوهــم تضمــن معن ــات الكريــات اتضــح لن 2/ مــن خــال سرد الآي
ــى الجــواب. ــه تضمــن معن والمعطــوف علي

3/ كل هــذه المصــادر المتصيــدة جــاءت عــى ســياق النهــي، مــا عــدا الآيــة 53 مــن ســورة الأعراف 
فعلى الاســتفهام.

4/ كل المصــادر المعطوفــة والمعطوفــة عــى المصــادر المتوهمــة في هــذا الموضــوع لهــا دلالــة واضحــة 
في الوقــوع في المســتقبل، وإفــادة الاســتمرار. 

5 / المصادر المتصيدة وردت في النصف الأول من القرآن الكريم دون الثاني 

6/ الآيــات الــواردة فيهــا المصــادر المتصيــدة جــاءت إمــا عــى شــكل قصــص أو إرشــاد وتوجيــه 
مــن الله.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم  	-1

2 - الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، / محمود صافي، مؤسسة الإيمان بيروت لبنان 

3- الإعــراب المفصــل لكتــاب الله المنــزل , لبهجــت عبــد الواحــد صالــح، دار ابــن كثــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 
/ الطبعــة الأولى 1993 م 

4- تفســر البحــر المحيــط لأبي حيــان الأندلــي / تحقيــق صدقــي محمــد جميــل / /دار الفكــر / بــروت، ط 1420 
هـ 

ــة  ــة الأزهري ــد / المكتب ــد الحمي ــد عب ــيد محم ــد الس ــد الحمي ــق دـ عب ــك، تحقي ــن مال ــة اب ــموني لألفي 5- شرح الأش
ــراث  لل

6- معــاني القــرآن للفــراء  تحقيــق أحمــد يوســف نجاتــى و محمــد عــى نجــار وعبدالفتــاح إســاعيل شــلب، الــدار 
المصريــة للتأليــف
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7- حاشــية الصبــان عــى شرح ألفيــة ابــن مالــك لمحمــد ابــن عــي الصبــان / المكتبــة التوفيقيــة /تحقيــق طــه عبــد 
الــرؤوف ســعد.

8- دليل السالك إلى ألفية ابن مالك / عبد الله بن صالح الفوزاني / دار المسلم للنشر والتوزيع.

9- كتاب الجمل للفراهيدي / الطبعة الخامسة 1995 م، تحقيق د/فخرالدين قباوة

10- شرح الأجرومية لمحمد خالد الفضل 

11- شرح قطــر النــدى وبــل الصــدى لابــن هشــام الأنصــاري /تحقيــق محمــد محــي الديــن عبدالحميــد / الطبعــة 
الحاديــة عــرة 1383 هـــ 

* * *
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خصوصية الدلالة في الخطاب القرآني
إعداد/ د. القاسم محمود زكريا

قسم البلاغة العربية كلية الدراسات العليا

جامعة الملك فيصل بتشاد

مستخـــلص

ــن  ــم، وم ــرآن الكري ــة في الق ــع معين ــة في مواض ــة خاص ــة دلال ــاب الكلم ــرة اكتس ــى ظاه    تتج
ــة مــن شــأنها أن تتفاعــل مــع  المألــوف أن الكلمــة التــي تقــع في ســياق مــا، تحمــل شــحنات دلالي
ــب  ــدلالي المناس ــياق ال ــع في الس ــة تق ــة للكلم ــاني المعجمي ــدلالي، إذ إن المع ــياق ال ــات الس مقتضي
ــاً  ــاً معين لهــا، ولكــن المتأمــل في التعبــر القــرآني يجــد عــدداً مــن الألفــاظ قــد لازمــت ســياقاً دلالي
دون وجــود تفاعــل دلالي بــن الألفــاظ الملازمــة للســياق الــذي وقعــت فيــه، وهــو مــا يمكــن أن 

ــم. ــرآن الكري ــة في الق ــة الملازم ــميه: خصوصي نس

هذا ما تتناوله هذه الدراسة    

Summary of the research:

The specificity of connotation in the Qur’anic discourse

   The phenomenon of the word acquiring a meaning is particularly 
evident in certain places in the Noble Qur’an, and it is usual that a word 
that is located in a context carries semantic charges that interact with 
the requirements of the semantic context, as the lexical meanings of 
the word fall in the semantic context appropriate to it, but the one who 
contemplates in The Qur’an expression finds a number of expressions that 
have associated with a certain semantic context without the existence of a 
semantic interaction between the words inherent in the context in which 
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they fell, which is what we might call: the specificity of the inherent in the 
Noble Qur’an. This topic is covered in this study.

Prepared by / Dr. Algassim Mahamoud Zakaria

 Department of Arabic Rhetoric

 Graduate School

 King Faisal University, Chad

مقدمة:

  اختلـف� العلام�ء في تحديدــ دور كل م�ـن الألف�ـاظ والمعاــني في إعطــاء الصــور الفكريــة قيمتهــا 
الفنيّـة�، وتقويمــ ش��خصيّة كل منه��ا في الس��يادة والأولوي��ة، ولع��لّ المحفّــز لهــذا الخــاف كان 
الإعجــاز القــرآني "أو فك��رة الإعج��از في الق��رآن وارتب�ـاط الفكــر النقــدي والبلاغــي بمضامينهــا؛ 
ــا  ــه، أو به ــى ودلالت ــه، أو المعن ــظ وتأليف ــن يكمـن� الإعج��از، في اللف ف��كان الن��زاع محتدمً��ا في أي
ــع  ــن وض ــك ح ــري، وذل ــس الهج ــرن الخام �ـف الق ـ منتص ـا الخال�ف حتىـ ــا")1( واسـت�مرّ هذـ معً
ــة  ــد فيهــا عــى وجــود علاقــة عضوي ــي أكّ ــم، والت ــه في النظّ ــد القاهــر الجرجــاني نظريت الإمــام عب

ــاظ والمعــاني. ــن الألف ب

فل��م ينتصـر الجرجــاني للألفــاظ عــى المعــاني، ولم ينتــر للمعــاني عــى الألفــاظ، ولم يســوِّ بينهــا 
في القيم��ة وفي التقديرــ، وإنام أب�ـرز ع��دم ارتياحهــ إلى م�ـا ذهــب إليـه� كل مَ��ن س��بقه، وصّرح بــأن 
هن�ـاك هدفً��ا أس�ـمى وغايـة� عظم��ى يج�ـب أن تك��ون ه�ـي الغايةــ والنهاي��ة.. وقدــ وج��د هــذه الغايــة 
"في العلاق��ة بني� الألفـا�ظ في العب��ارات م�ـن جه�ـة، وبينهـا� وبني� المعاــني م��ن جه��ة أخــرى، وســمّى 
تلــك العلاقــات النظّــم" فالنظّـم� عن��ده عب��ارة ع��ن العلاق��ة بني الألفــاظ والمعــاني، وأنهــا "تناســقت 

دلالتهاــ، وتلاقـت� معانيه��ا، عــى الوج��ه الذــي اقتضاــه العقــل")2(.

ــار ألفاظــه  ــه الفائقــة في اختي ــاني دقت ــم اللغــوي والبي ــزر وجــوه إعجــاز القــرآن الكري ومــن أب
ــث  ــا في البح ــر منه ــس أذك ــى أس ــارات ع ــاظ والعب ــاره للألف ــرآن اختي ــى الق ــد بن ــه، وق وعبارات

ــرآني . ــاب الق ــة في الخط ــة الدلال ــرف بخصوصي ــا يع ــدلالي، أو م ــي ال ــاس المعجم الأس
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ــاً  ــاس ألفاظ ــتخف الن ــد يس ــه: " وق ــة بقول ــة الدلالي ــذه الخصوصي ــظ إلى ه ــح الجاح ــد ألم وق
ويســتعملونها، وغيرهــا أحــق بذلــك منهــا، ألا تــرى أن الله )عــز وجــل( لم يذكــر في القــرآن الجــوع 
إلا في موضــع العقــاب، أو في موضــع الفقــر المدقــع، والعجــز الظاهــر، والنــاس لا يذكــرون 
ــرآن  ــد الق ــك لا تج ــر كذل ــر المط ــامة، و ذك ــدرة والس ــة الق ــوع في حال ــرون الج ــغب1، ويذك الس
ــر  ــر وذك ــر المط ــن ذك ــون ب ــة لا يفصل ــر الخاص ــة وأكث ــام، والعام ــع الانتق ــه إلا في موض ــظ ب يلف

ــث"2. الغي

ولم يــرد في معاجــم اللغــة مــا يفيــد أن مــادة )مطــر( تفيــد العــذاب أو الهــاك، لكنهــا اقتــرت 
عــى ســياق العــذاب في القــرآن الكريــم عــى الرغــم أن دلالتهــا المعجميــة تــدل عــى الخــر وطيــب 
العيــش، فالمســتمطر هــو المحتــاج إلى المطــر، أو طالــب الخــر، ومطــرني بخــر: أصابنــي منــه خــر، 

وامــرأة مطــره: لازمــة للســواك3.

   وقــد فــرق بعــض اللغويــن بــن مطــر وأمطــر، فقالــوا: مطــر في الرحمــة، وأمطــر في العــذاب 
دون اســتناد إلى دليــل لغــوي4.

   ويقــوم بنــاء هــذا الجانــب الإعجــازي عــى التفريــق الدقيــق بــن الألفــاظ التــي يظنهــا كثــر 
ــة،  ــا مترادف ــى أنه ــهم ع ــة أنفس ــل اللغ ــض أه ــتعمالات بع ــدل اس ــل وت ــة، ب ــن مترادف ــن اللغوي م
وذلــك مثــل: الرؤيــا والحلــم، وحَلَــفَ وأقســم، وظــن وحَسِــبَ، زوج وامــرأة، وعيــون وأعــن، 

ــام، وهلــم جــرا . ــد، والصــوم والصي الأب والوال

وتقــوم الدراســة عــى الوقــوف عــى عينــات مــن هــذه الألفــاظ التــي كثــر الاســتعمال القــرآني 
لهــا؛ لإثبــات وجــود الظاهــرة، والقصــد إليهــا في كتــاب الله )عــز وجــل( .

واعتمــدت المنهــج التحليــي في هــذا البحــث؛ لبيــان القيمــة البلاغيــة لاختيــار اللفظــة القرآنيــة 
مــن الناحيــة المعجميــة.

وتكمن قيمة الدراسة في كونها تبرز جانبا من جوانب الإعجاز البياني للقرآن الكريم .

يَ العَطَش سَغَباً وليس بمُسْتعمَلٍ لسان العرب )سغب( . غْبة: الجُّوعُ وقيل هو الجوعُ مع التَّعَب وربما سُمِّ 1 السَّ
2 البيان والتبيين1: 26 .

3 ينظر لسان العرب: مادة )مطر( .
4  ينظر المفردات في غريب القرآن 1: 470 .
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1- الرؤيا والحلم:

   أكثــر المعاجــم وكتــب التفســر لا تفــرق بــن الرؤيــا والحلــم لكــن الاســتعمال القــرآني الدقيــق 
يفــرق بينهــا: فالرؤيــا في القــرآن لا تكــون إلا في الصادقــة، وهــو لا يســتعملها إلا بصيغــة المفــرد؛ 

دلالــة عــى التميّــز والوضــوح والصفــاء .

أمــا الحلــم فــا يكــون إلا في الكاذبــة أو مــا يظــن أنهــا كاذبــة، يشــهد ســياقها بأنهــا الأضغــاث 
ــة عــى الخلــط  ــأتي في المواضــع الثــاث بصيغــة الجمــع، دلال المهوشــة، والهواجــس المختلطــة، وت
والتهــوش لا يتميــز فيــه حلــم عــن آخــر: في جــدل المشركــن�)2( وهــذه أمثلــة مــوارد الكلمتــن 

في القــرآن الكريــم .

   الرؤيا: جاءت في القرآن الكريم بهذه الصيغة سبع مرات وهي: 

ونَ{ )يوسف: 43( . ؤْيَا تَعْبُُ َا الَْلَُ أَفْتُونِ فِ رُؤْيَايَ إنِْ كُنتُْمْ للِرُّ 1- }يَا أَيُّ

تيِ أَرَيْناَكَ إلَِّ فتِْنةًَ للِنَّاسِ{ )الإسراء: 60(. ؤْيَا الَّ 2- }وَمَا جَعَلْناَ الرُّ

ؤْيَا{ )الصافات: 105-104(. قْتَ الرُّ 3- }وَنَادَيْناَهُ أَنْ يَا إبِْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّ

ؤْيَا باِلَْقِّ لَتَدْخُلُنَّ الَْسْجِدَ الَْرَامَ{ )الفتح: 27(. 4- }لَقَدْ صَدَقَ اللَُّ رَسُولَهُ الرُّ

5- }قَالَ يَا بُنيََّ لَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَ إخِْوَتكَِ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا{ )يوسف: 5(.

ا{ )يوسف: 100(. 6- }وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّ

وكل هــذه الأماكــن جــاءت في الرؤيــا الصادقــة؛ لأنهــا إمــا رؤيــا الأنبيــاء، كيوســف وإبراهيــم 
ومحمــد عليهــم الســام، أو في رؤيــا الملــك التــي صدقــت عــى مــا فسّهــا يوســف )عليــه الســام(.

أما الحلم:

النائم(  يراه  ما  )بمعنى  المفرد مرتين فحسب، وبصيغة الجمع  الكريم بصيغة  القرآن  فجاء في 
ثلاث مرات فقط، وهي:

ذِيــنَ لَْ يَبْلُغُــوا الُْلُــمَ مِنكُْــمْ ثَــاَثَ  ذِيــنَ مَلَكَــتْ أَيْمَنُكُــمْ وَالَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا ليَِسْــتَأْذِنْكُمُ الَّ ــا الَّ َ 1- }يَــا أَيُّ
اتٍ{ )النــور: 58( . مَــرَّ
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ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ { )النور: 59(. 2- }وَإذَِا بَلَغَ الْطَْفَالُ مِنكُْمُ الُْلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَ اسْتَأْذَنَ الَّ
3- }قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بتَِأْوِيلِ الْحَْلَمِ بعَِاليَِِن{ )يوسف: 44( .

اهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ{  )الأنبياء: 5(  4- } بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَمٍ بَلِ افْتََ
5- فالحلــم في آيتــي النــور جــاء فيــا يــراه الرجــل البالــغ مــن أحاديــث النفــس الشــهوانية، وأنــه 
ــه-  ــن قوم ــأ م ــا الم ــي ظنه ــك الت ــا المل ــي رؤي ــف فه ــورة يوس ــي في س ــا الت ــاء، وأم ــأتي النس ي
الذيــن لم يهتــدوا إلى تأويلهــا أنهــا مــن الأحــام الكاذبــة التــي لا معنــى لهــا، أمــا التــي في ســورة 
الأنبيــاء فجــاءت عــى لســان الكفــار الذيــن اتهمــوا الرســول )صــى الله عليــه وســلم( لســان 
الكفــار الذيــن اتهمــوا الرســول )صــى الله عليــه وســلم( بالتخليــط يأتيــه إنــا هــو مجــرد منامــات 

كاذبة1.
ــن الكلمتــن– كــا ســبق ذكــره- إلا أن بعــض  ــر المعاجــم والتفاســر لا تفــرّق ب ومــع أن أكث
ــن الطبري-رحمــه الله-  ــن الكلمتــن مــن فــروق، ومنهــم إمــام المفسري ــا ب الدارســن قــد فطــن لم
فقــد قــال عنــد تفســره لقولــه تعــالى: }قَالُــوا أَضْغَــاثُ أَحْــاَمٍ وَمَــا نَحْــنُ بتَِأْوِيــلِ الْحَْــاَمِ بعَِالـِِـنَ{ 
)يوســف: 44( "قــال المــأ الذيــن ســألهم ملــك مــر عــن تعبــر رؤيــاه: رؤيــاك هــذه "أضغــاث 

أحــام"، يعنــون أنهــا أخــاطٌ، رؤيــا كاذبــةٌ لا حقيقــة لهــا"2 .
ــات الســبع  ــا ( ودلالتهــا عــى الصــدق في الآي ــذي جــاء في القــرآن في مــادة ) الرؤي إن هــذا ال
ــة  ــة معنوي ــة خصوصي ــة الكاذب ــة المختلط ــاث المشوش ــرد إلا في الأضغ ــام" لم ت ــن أن "الأح في ح
اختصّــت بهــا لغــة التنزيــل العزيــز، يحســن بنــا أن نقــف عندهــا لنــرى أن العنايــة الإلهيــة قــد أفرغت 

في هــذا الكتــاب عربيــة قويمــة عاليــة تتّصــف بالأصالــة والحســن .

2- أقسم وحلف:

   لا تــكاد المعاجــم تفــرّق بــن القســم والحلــف مطلقــا3 وحتــى الاســتعمال العــربي العــام لا يــكاد 
يفــرق بــن حلــف وأقســم، فقــد قــال النابغــة الذبيــاني:

1 ينظر تفسير القرآن العظيم 4: 392 .
2 جامع البيان في تأويل القرآن 16: 117 .

3 ينظر الصحاح- لسان العرب- المعجم الوسيط .
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حلفت فلم أترك لنفسك ريبة    وهل يأثمن ذو أُمّةٍ وهو طائع1
وقال أعشى قيس:

حلفت له بالراقصات إلى منى    إذا مخرم خلفته بعد مخرم2
ــك  ــن؛ لذل ــث اليم ــة أو في حن ــن الكاذب ــف " في اليم ــتعمال " الحل ــرآن اس ــرد في الق ــه اط ــر أن    غ
جــاءت هــذه الكلمــة في أكثــر مواردهــا في القــرآن في ســياق الحديــث عــن المنافقــن، قــال تعــالى: 

ــدة: 89( وهــذا في  ــمْ{ )المائ ــمْ إذَِا حَلَفْتُ ــارَةُ أَيْمَنكُِ ــكَ كَفَّ ــامٍ ذَلِ ــةِ أَيَّ ــامُ ثَلَثَ ــدْ فَصِيَ ــنْ لَْ يَِ   1-} فَمَ
حنــث اليمــن .

مُْ لَكَاذِبُونَ { ) التوبة: 107 ( .   2-} وَلَيَحْلِفُنَّ إنِْ أَرَدْنَا إلَِّ الُْسْنىَ وَاللَُّ يَشْهَدُ إنَِّ

ــا إلَِّ  ــاللَِّ إنِْ أَرَدْنَ ــونَ بِ لِفُ ــاءُوكَ يَْ ــمَّ جَ ــمْ ثُ ــتْ أَيْدِيهِ مَ ــاَ قَدَّ ــةٌ بِ ــمْ مُصِيبَ ــفَ إذَِا أَصَابَتْهُ   3- }فَكَيْ
ــاء: 63-62 ( . ــمْ{ ) النس ــا فِ قُلُوبِِ ــمُ اللَُّ مَ ــنَ يَعْلَ ذِي ــكَ الَّ ــا أُولَئِ ــانًا وَتَوْفيِقً إحِْسَ

ـُـمْ لَكَاذِبُــونَ{     4- }وَسَــيَحْلِفُونَ بـِـاللَِّ لَــوِ اسْــتَطَعْناَ لَرََجْنـَـا مَعَكُــمْ يُْلِكُــونَ أَنْفُسَــهُمْ وَاللَُّ يَعْلَــمُ إنَِّ
)التوبــة: 42(.

مُْ لَنِكُْمْ وَمَا هُمْ مِنكُْمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ{ )التوبة: 56(. لِفُونَ باِللَِّ إنَِّ   5- }وَيَْ

ضُوكُــمْ وَاللَُّ وَرَسُــولُهُ أَحَــقُّ أَنْ يُرْضُــوهُ إنِْ كَانُــوا مُؤْمِنِــنَ{ )التوبــة:  ــاللَِّ لَكُــمْ ليُِْ لِفُــونَ بِ   6-} يَْ
. ) 62

  ومع هذه الآيات آيات التوبة: 74، 95، 96، والمجادلة: 14، 18، والقلم: 10، 11.

مــن هــذا الاســتعراض يظهــر أن القــرآن لم يســتعمل كلمــة الحلــف ومــا تــرف منهــا إلا في 
ــر  ــا، وذك ــب تكفيره ــي يج ــن الت ــث اليم ــن، أو في حن ــار والمنافق ــن الكف ــن يم ــه ع ــياق حديث س

ــى . ــا نصــا أو معن ــدل عــى تكذيبهــم إم ــا ي عقــب كل حلــف للمنافقــن م

ــو  ــة وه ــن الكاذب ــب، وفي اليم ــو الغال ــة وه ــن الصادق ــرآن في اليم ــاء في الق ــم: فج ــا القس أم
ــل. قلي

1 ديوان النابغة الذبياني : 55 .
2 ديوان الأعشى الكبير: 183 .
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فمن الأول:

هُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ { )الواقعة: 75، 76( . 1- }فَلَ أُقْسِمُ بمَِوَاقِعِ النُّجُومِ وَإنَِّ

ــرٍ{   ــذِي حِجْ ــمٌ لِ ــكَ قَسَ ــلْ فِ ذَلِ ــرِْ هَ ــلِ إذَِا يَ يْ ــرِ وَاللَّ ــفْعِ وَالْوَتْ ــرٍْ وَالشَّ ــالٍ عَ ــرِ وَلَيَ 2- }وَالْفَجْ
)الفجــر:1– 5( .

مُنَّهَــا مُصْبحِِــنَ وَلَ يَسْــتَثْنوُنَ{         ـةِ إذِْ أَقْسَــمُوا لَيَصِْ ــا بَلَوْنَاهُــمْ كَــاَ بَلَوْنَــا أَصْحَــابَ الَْنّـَ 3- }إنَِّ
)القلــم: 17، 18( .

ومن أمثلة الثاني: قوله تعالى:

ــاَّ  ــمِ فَلَ ــدَى الْمَُ ــنْ إحِْ ــدَى مِ ــنَّ أَهْ ــرٌ لَيَكُونُ ــمْ نَذِي ــنْ جَاءَهُ ــمْ لَئِ ــدَ أَيْمَنِِ ــاللَِّ جَهْ ــمُوا بِ 1- }وَأَقْسَ
ــر : 42( . ــورًا{ )فاط ــمْ إلَِّ نُفُ ــا زَادَهُ ــرٌ مَ ــمْ نَذِي جَاءَهُ

كُــاَ عَــنْ  ــيْطَانُ ليُِبْــدِيَ لَـُـاَ مَــا وُورِيَ عَنهُْــاَ مِــنْ سَــوْآتِِمَ وَقَــالَ مَــا نَاَكُــاَ رَبُّ 2- }فَوَسْــوَسَ لَـُـاَ الشَّ
ــجَرَةِ إلَِّ أَنْ تَكُونَــا مَلَكَــنِْ أَوْ تَكُونَــا مِــنَ الْاَلدِِيــنَ وَقَاسَــمَهُمَ إنِِّ لَكُــاَ لَـِـنَ النَّاصِحِــنَ  هَــذِهِ الشَّ

ــا بغُِــرُورٍ{ )الأعــراف : 20 – 22( . هَُ فَدَلَّ

مــن هــذا يتبــن للمتتبــع لهــذه الآيــات أن القســم ليــس مرادفــا للحلــف في القــرآن، بــل القســم 
أعــمّ مــن الحلــف، إذ يختــص الحلــف فيــه باليمــن الكاذبــة أو التــي يجــب تكفيرهــا .

3- ظن وحسب :

ظــن وحســب في المعاجــم مترادفــان، قــال الجواهــري: " وحســبته " صالحــا )أحســبه( بالفتــح 
ــه1 . ــبة( و)حســبانا( بالكــر، أي ظننت )محســبَة( و )محسِ

وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب: " وحســب الــيء كائنــا يحسِــبه ويحسَــبه، والكــر أجــود 
اللغتــن، حِســبانا ومحسِــبة ومحســبَة: ظنــه "2.

ــن( في  ــب(؛ لأن )ظ ــن )حس ــم م ــرآن أع ــن( في الق ــأتي )ظ ــا، إذ ت ــز بينه ــرآن يمي ــن الق    لك
القــرآن تــأتي للصــادق والــكاذب، والممــدوح والمذمــوم .

1 ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )مادة: حسب( .
2 لسان العرب: )حسب( .
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  فمن ) ظن ( الممدوح:

هُ نَاجٍ مِنهُْمَ{ )يوسف: 42( .   1- }وَقَالَ للَِّذِي ظَنَّ أَنَّ

هُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ{ )ص : 24( . مَ فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ   2- }وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ

  3- }وَظَنُّوا أَنْ لَ مَلْجَأَ مِنَ اللَِّ إلَِّ إلَِيْهِ{ )التوبة : 118( .

ا{ )النور: 12( .   4- }لَوْلَ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الُْؤْمِنوُنَ وَالُْؤْمِناَتُ بأَِنْفُسِهِمْ خَيًْ

مُْ مَبْعُوثُونَ ليَِوْمٍ عَظِيمٍ{ )المطففين : 4، 5( .   5- }أَلَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّ

  ومن ) ظن( المذموم:

مُْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلً أَوْ نَاَرًا{ )يونس : 24( .   1- }وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّ

  2- }وَذَا النُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ{ )الأنبياء : 87( .

نَا { )يوسف: 110(. مُْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصُْ سُلُ وَظَنُّوا أَنَّ   3- }حَتَّى إذَِا اسْتَيْأَسَ الرُّ

هُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَُورَ{ )الانشقاق : 14( .   4-} إنَِّ

  5- }وَلَكِنْ ظَننَتُْمْ أَنَّ اللََّ لَ يَعْلَمُ كَثيًِرا مَِّا تَعْمَلُونَ{ )فصلت : 22( .

ينَ { )فصلت : 23( . كُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْاَسِِ ذِي ظَننَتُْمْ برَِبِّ   6-} وَذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ الَّ

  7- }يَظُنُّونَ باِللَِّ غَيَْ الَْقِّ ظَنَّ الَْاهِلِيَّةِ{ )آل عمران : 154( .

   أمــا )حسِــب( : التــي بمعنــى ظــن- فــا تــأتي في القــرآن إلا في الظــن الخطــأ الــذي يكــون وهمــا؛ 
لذلــك لم تــأت في القــرآن إلا في ســياق النفــي والإنــكار إلا في آيــة واحــدة .

  فمن الأول : 

ذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْليَِاءَ{ )الكهف: 102( .   1- }أَفَحَسِبَ الَّ

كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَ يُفْتَنوُنَ{ )العنكبوت : 2( .   2-} أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَْ

  3- }فَلَمَّ رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لَُّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا { )النمل : 44( .

وا ثُمَّ تَابَ اللَُّ عَلَيْهِمْ { )المائدة : 71( .   4-}وَحَسِبُوا أَلَّ تَكُونَ فتِْنةٌَ فَعَمُوا وَصَمُّ
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حَابِ{ )النمل : 88( . سَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَرُُّ مَرَّ السَّ بَالَ تَْ   5- }وَتَرَى الِْ

كَ سُدًى{ )القيامة : 36( . نْسَانُ أَنْ يُتَْ   6-} أَيَْسَبُ الِْ

مُْ لَ يُعْجِزُونَ{ )الأنفال : 59( هذه مجرد نماذج . ذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنَِّ   7-} وَلَ يَْسَبَنَّ الَّ

قِيــمِ كَانُــوا مِــنْ آيَاتنَِــا     وأمــا الواحــدة: فهــي قولــه تعــالى: }أَمْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْحَــابَ الْكَهْــفِ وَالرَّ
عَجَبًــا{ )الكهــف: 9( فهــي تحتمــل أن تكــون مــن الصــادق أو الخطــأ، لكــن يترجــح هنــا أيضــا 
ــاب  ــد أن أصح ــا محم ــبت ي ــة: " أم حس ــذه الآي ــر ه ــري في تفس ــال الط ــد ق ــأ( فق ــه )خط أن
ــا  ــاوات والأرض، وم ــن الس ــت م ــا خلق ــإن م ــا، ف ــا عجب ــن آياتن ــوا م ــم كان ــف والرقي الكه
ــرآن  ــان إذا في الق ــف "1)1( فالكلمت ــاب الكه ــر أصح ــن أم ــب م ــب أعج ــن العجائ ــنّ م فيه

ــل بينهــا عمــوم وخصــوص . ــن ب ليســتا مترادفت

  4- زوج، وامرأة:

   البيان القرآني نراه يستعمل لفظ "زوج" في كل حديث له عن آدم )عليه السلام( وزوجه:
- قــال تعــالى: }وَقُلْنـَـا يَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الَْنَّــةَ وَكُلَ مِنهَْــا رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُمَ وَلَ تَقْرَبَــا 

ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالـِِـنَ{ )البقــرة: 35( . هَــذِهِ الشَّ
ــذِهِ  ــا هَ ــئْتُمَ وَلَ تَقْرَبَ ــثُ شِ ــنْ حَيْ ــكُلَ مِ ــةَ فَ ــكَ الَْنَّ ــتَ وَزَوْجُ ــكُنْ أَنْ ــا آدَمُ اسْ ــالى:} وَيَ ــال تع - وق

ــراف : 19(.  ــنَ{ )الأع ــنَ الظَّالِِ ــا مِ ــجَرَةَ فَتَكُونَ الشَّ
ــةِ فَتَشْــقَى {  ــنَ الَْنَّ ــاَ مِ رِجَنَّكُ ــاَ يُْ ــكَ وَلزَِوْجِــكَ فَ ــدُوٌّ لَ ــذَا عَ ــا آدَمُ إنَِّ هَ ــا يَ - وقــال تعــالى: }فَقُلْنَ

ــه : 117( . )ط
عــى حــن يســتعمل القــرآن لفــظ "امــرأة" في مثــل امــرأة العزيــز مــن قولــه تعالى:}وَقَــالَ نسِْــوَةٌ 
فِ الَْدِينَــةِ امْــرَأَتُ الْعَزِيــزِ تُــرَاوِدُ فَتَاهَــا عَــنْ نَفْسِــهِ{ )يوســف : 30( و}قَالَــتِ امْــرَأَتُ الْعَزِيــزِ الْنَ 
ادِقِــنَ{ )يوســف : 51( وامــرأة نــوح وامــرأة  ــهُ لَـِـنَ الصَّ حَصْحَــصَ الْـَـقُّ أَنَــا رَاوَدْتُــهُ عَــنْ نَفْسِــهِ وَإنَِّ
ذِيــنَ كَفَــرُوا امْــرَأَتَ نُــوحٍ وَامْــرَأَتَ لُــوطٍ كَانَتَــا  بَ اللَُّ مَثَــاً للَِّ لــوط، مــن نحــو قولــه تعــالى: }ضََ
بَ اللَُّ  ــون:} وَضََ ــرأة فرع ــم : 10( وام ــا{ )التحري ــنِْ فَخَانَتَاهَُ ــا صَالَِ ــنْ عِبَادِنَ ــنِ مِ ــتَ عَبْدَيْ تَْ

1 جامع البيان في تأويل القرآن 17: 600، 601 .
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نـِـي مِــنْ فرِْعَــوْنَ  ذِيــنَ آمَنـُـوا امْــرَأَتَ فرِْعَــوْنَ إذِْ قَالَــتْ رَبِّ ابْــنِ لِ عِنـْـدَكَ بَيْتًــا فِ الَْنَّــةِ وَنَجِّ مَثَــاً للَِّ
نـِـي مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالِِــنَ { )التحريــم : 11( . وَعَمَلِــهِ وَنَجِّ

قــد يبــدو مــن القريــب أن تــرادف لفظتــا "زوج، وامــرأة" فتقــوم إحداهمــا مقــام الأخــرى وكلاهما 
مــن الألفــاظ القرآنيــة فنقــول في "زوج آدم" مثــا: امــرأة آدم، وفي "امــرأة العزيــز" زوج العزيز .

ــة  ــاط العلاق ــة من ــة في الزوجي ــا سّر الدلال ــذي يعطين ــان المعجــز، وهــو ال ــاه البي ــا يأب وذلــك م
بــن آدم وزوجــه في قصــة أول زوجــن مــن البــر، ولم تكــن زوجــة آدم امــرأة مــن أخريــات، بــل 
كانــت وحدهــا الــزوج، وكانــت الزوجــة، ولا شيء غيرهــا، منــاط علاقتهــا بــآدم، وسّر وجودهــا .

ولنتدبر سياق استعمال القرآن للكلمتين: 

كلمــة زوج تــأتي حــن تكــون الزوجيــة هــي منــاط الموقــف: حكمــة وآيــة، أو تشريعــا وحكــا: 
ــا  ــكُنوُا إلَِيْهَ ــا لتَِسْ ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أَنْفُسِ ــمْ مِ ــقَ لَكُ ــهِ أَنْ خَلَ ــنْ آيَاتِ ــالى: }وَمِ ــال تع ــة، ق ــة الزوجي في آي

ــةً{ )الــروم : 21(.  ةً وَرَحَْ ــوَدَّ ــمْ مَ ــلَ بَيْنكَُ وَجَعَ

ــا{  ــنَ إمَِامً ــا للِْمُتَّقِ ــنٍُ وَاجْعَلْنَ ةَ أَعْ ــرَّ ــا قُ اتنَِ يَّ ــا وَذُرِّ ــنْ أَزْوَاجِنَ ــا مِ ــبْ لَنَ ــا هَ نَ ــونَ رَبَّ ــنَ يَقُولُ ذِي }وَالَّ
)الفرقــان : 74( .

ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا  ِ الَّ وكذلــك الأمــر في "أزواج" بالحيــاة الآخــرة، في مثــل قولــه تعــالى:} وَبَــرِّ
ــاَ رُزِقُــوا مِنهَْــا مِــنْ ثَمَــرَةٍ رِزْقًــا قَالُــوا هَــذَا  تهَِــا الْنَْـَـارُ كُلَّ ــرِي مِــنْ تَْ الَِــاتِ أَنَّ لَـُـمْ جَنَّــاتٍ تَْ الصَّ
ــرَةٌ وَهُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ{ )البقــرة:  ــذِي رُزِقْنَــا مِــنْ قَبْــلُ وَأُتُــوا بـِـهِ مُتَشَــابًِا وَلَـُـمْ فيِهَــا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ الَّ
ــنْ  ــرِي مِ ــاتٌ تَْ ــمْ جَنَّ ِ ــدَ رَبِّ ــوْا عِنْ قَ ــنَ اتَّ ذِي ــمْ للَِّ ــنْ ذَلكُِ ــرٍْ مِ ــمْ بخَِ ــلْ أَؤُنَبِّئُكُ 25( وقولــه تعــالى: }قُ
ــرَةٌ وَرِضْــوَانٌ مِــنَ اللَِّ وَاللَُّ بَصِــرٌ باِلْعِبَــادِ { )آل عمــران:  تهَِــا الْنَْـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّ تَْ

15( وفي ســورة النســاء آيــة 15 والزخــرف 70 ويــس 56 والواقعــة 7 و...

ــرأة لا  ــدة، فالم ــن في العقي ــة أو تباي ــة، بخيان ــودة والرحم ــكن والم ــن الس ــا م ــت آيته ــإذا تعطل ف
ــا لَنرََاهَــا  ــا إنَِّ زوج: }وَقَــالَ نسِْــوَةٌ فِ الَْدِينَــةِ امْــرَأَتُ الْعَزِيــزِ تُــرَاوِدُ فَتَاهَــا عَــنْ نَفْسِــهِ قَــدْ شَــغَفَهَا حُبًّ
ــتَ عَبْدَيْــنِ مِــنْ عِبَادِنَــا  فِ ضَــاَلٍ مُبِــنٍ{ ) يوســف : 30 ( } امْــرَأَتَ نُــوحٍ وَامْــرَأَتَ لُــوطٍ كَانَتَــا تَْ
ــوط،  ــرأة ل ــا في ام ــم: 10(، ومعه ــيْئًا{  )التحري ــنَ اللَِّ شَ ــاَ مِ ــا عَنهُْ ــمْ يُغْنيَِ ــا فَلَ ــنِْ فَخَانَتَاهَُ صَالَِ

ــراف83 . ــات81، الأع ــر60، الذاري ــل57، الحج ــوت33، النم ــات: العنكب آي
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تعطلت آية الزوجية بين " امرأة فرعون " وزوجها بإيمانها وكفره .

وحكمــة الزوجيــة في الإنســان وســائر الكائنــات الحيــة مــن حيــوان ونبــات، هــي اتصــال الحيــاة 
ــى،  ــر وأنث ــن ذك ــن، وأزواج، م ــة زوج، وزوج ــام لكلم ــون المق ــياق يك ــذا الس ــد، وفي ه بالتوال
كآيــات النســاء: 1، وهــود: 40، والشــورى: 11، ويــس: 36، الذاريــات: 49، النجــم: 45، 

ــر . ــأ: 8 . وغــره في القــرآن كث والنب

فــإذا تعطلــت حكمــة الزوجيــة في البــر بعقــم أو ترمــل، فامــرأة لا زوج، كالآيــات في امــرأة 
إبراهيــم وامــرأة عمــران )هــود 71، والذاريــات 29، وآل عمــران 35( .

   ويتضرع زكرياء إلى الله سبحانه:

   }وَكَانَتِ امْرَأَتِ عَاقِرًا فَهَبْ لِ مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا { )مريم : 5( .

   }قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِ غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنيَِ الْكِبَُ وَامْرَأَتِ عَاقِرٌ{ ) آل عمران: 40 ( .

ثــم لمــا اســتجاب لــه ربــه وحققــت الزوجيــة حكمتهــا، كانــت الآيــة:} فَاسْــتَجَبْناَ لَــهُ وَوَهَبْنـَـا لَــهُ 
يَــى وَأَصْلَحْنـَـا لَــهُ زَوْجَــهُ{ ) الأنبيــاء: 90 ( . يَْ

وبملحــظ دقيــق مــن تقريــر التكامــل بــن الزوجــن، لم يســتعمل القــرآن الكريــم كلمــة "زوجــة" 
ــا،  ــو زوجه ــه وه ــل هــي زوج ــع، ب ــراد، ولا في التثنيــة، والجم ــت عربيــة - في الإف – وإن صح
وهمــا زوجــان، وهــن أزواجهــم وهــم أزواجهــن1... يطــرد ذلــك حيثــا وردت الكلمــة في البيــان 

القــرآني ...

5( عيون وأعين:

   لا تــكاد المعاجــم تفــرق بــن )عيــون( و )أعــن( فكلتاهمــا جمــع )عــن( بمعنــى حاســة البــر 
والرؤيــة التــي تكــون للإنســان وغــره مــن الحيــوان إلا أنهــم يقولــون بــأن )عيــون( أكثــر مــن أعين2 
ــة  ــى حاس ــن بمعن ــع ع ــا جم ــن، كلتاهم ــون وأع ــن عي ــرق ب ــكاد تف ــتعمالاتها لا ت ــرب في اس والع

البــر والرؤيــا، قــال جميــل بــن معمــر يخاطــب حبيبتــه بثينــة:

1 ينظر الإعجاز البياني للقرآن: 231-229 .
2 ينظر هذه المادة في لسان العرب والصحاح والمعجم الوسيط .
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وما أنسَ، مِ الأشياء، لا أنسَ قولها     وقد قُرّبتْ نُضْوِي: أمصَر تريدُ
ولا قولَا: لولا العيونُ التي ترى      لزُرتُكَ، فاعذُرْني، فدَتكَ جُدود1ُ

ــام دلّ عــى أن القــرآن الكريــم يفــرق بينهــا: فهــو يســتعمل "عيــون" في     لكــن الاســتقراء الت
عــن المــاء فقــط، وأمــا "أعــن" فيســتعملها في حاســة البــر حقيقــة أو مجــاز، وفيــا يــي نــاذج مــن 

ذلــك:

العيون: )بمعنى المياه(:

   }إنَِّ الُْتَّقِيَن فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ{ )الحجر : 45(.

رْنَا فيِهَا مِنَ الْعُيُونِ{ )يس : 34(.    }وَجَعَلْناَ فيِهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْناَبٍ وَفَجَّ

رْنَا الْرَْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الَْاءُ عَلَ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ{ )القمر: 12( .    }وَفَجَّ

   }كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ{ )الدخان: 25( .

   الأعين: )بمعنى حاسة البصر(:

هَبُوهُمْ{ )الأعراف: 116(.    }فَلَمَّ أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيَُ النَّاسِ وَاسْتَْ

ونَ بَِا{ )الأعراف: 179( .    }لَمُْ قُلُوبٌ لَ يَفْقَهُونَ بَِا وَلَمُْ أَعْيٌُ لَ يُبْصُِ

ا{ )هود: 31( . ذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنكُُمْ لَنْ يُؤْتيَِهُمُ اللَُّ خَيًْ    }وَلَ أَقُولُ للَِّ

  } وَاصْنعَِ الْفُلْكَ بأَِعْيُننِاَ وَوَحْيِناَ{ )هود: 37( .

{ )الأحزاب: 51( .    }ذَلكَِ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنهُُنَّ وَلَ يَْزَنَّ

6( الأب،  والوالد:

   المعاجم تقول إن )الأب : الولد(2 .

   والاستعمال العربي العادي أيضا لا يكاد يفرق بين اللفظتين .

1 ديوان جميل بثينة : 61 .
2 ينظر لسان العرب، أو المعجم الوسيط، مادة: )أبو( أو )أب( .
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   قال حسّان بن ثابت )رضي الله عنه( :
وَإنّ سَنَامَ الَمجْدِ مِن آلِ هاشِمٍ    بَنُو بنتِ مخزومٍ، وَوَالدُكَ العَبْد1ُ

   وقال عمر بن أبي ربيعة:
رُج2ِ    قَالَتْ: وَعَيْشِ أَبي وَحْرْمَةِ إخْوَتي    لأنَُبِّهَنَّ الَحيَّ إنْ لَْ تَْ

لكــن القــرآن الكريــم، لا يســمي " الأب" والــدا، وإنــا الأم هــي الوالــدة فلــم يــأت في القــرآن 
كلــه تســمية الأب الذكــر والــدا، اســتقلالا، وإنــا تــأتي تســميته والــدا تبعــا عــى ســبيل التغليــب، 

كــا في الآيــات الآتيــة :

  1- } وَوَالدٍِ وَمَا وَلَدَ { )البلد : 3 (.

ذِي قَالَ لوَِالدَِيْهِ أُفٍّ لَكُمَ { )الأحقاف : 17( .   2- }وَالَّ

اهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا { )الإسراء : 23( .   3- } وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّ تَعْبُدُوا إلَِّ إيَِّ

ففــي هــذه الآيــات وأمثالهــا يذكــر فيهــا الأب والأم معــا بلفــظ واحــد، أمــا في غــر ذلــك فــا 
ــالى:  ــه تع ــه( كــا في قول ــودا ل ــرآن )مول ــميه الق ــا الأب فيس ــدة( وأم ــة: )وال ــة إلا مؤنث ــأتي اللفظ ت

ــرُوفِ { )البقــرة : 233(. ــوَتُُنَّ باِلَْعْ ــنَّ وَكِسْ ــهُ رِزْقُهُ ــودِ لَ ــىَ الَْوْلُ }وَعَ

أما الأم فيسميها القرآن )والدة( استقلالاً كما في الأمثلة الآتية:

1- }لَ تُضَارَّ وَالدَِةٌ بوَِلَدِهَا وَلَ مَوْلُودٌ لَهُ بوَِلَدِهِ { )البقرة : 233(.

2- }إذِْ قَالَ اللَُّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلَ وَالدَِتكَِ { )المائدة : 110(.

عَلْنيِ جَبَّارًا شَقِيًّا { )مريم : 32 (. ا بوَِالدَِتِ وَلَْ يَْ   3-} وَبَرًّ

  4- } وَالْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيِْ { )البقرة : 233( .

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هنــاك فرقــا آخــر بــن )الوالــدة( و)الأم( في القــرآن، إذ )الأم( 
ــهُ هَاوِيَــةٌ{  تســتعمل في )الأم( الحقيقــة بمعنــى الوالــدة وفي )الأم( المجازيــة كــا في قولــه تعــالى:} فَأُمُّ

ــة : 9( . )القارع

1 ديوان حسان بن ثابت : 99 .
2 ديوان عمر ابن أبي ربيعة : 43 .
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هَاتُُمْ{ )الأحزاب : 6(  وقوله تعالى: } النَّبيُِّ أَوْلَ باِلُْؤْمِنيَِن مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ

أما ) الوالدة ( فلا تستعمل إلا في الأم الحقيقة التي أنجبت1. والله تعالى أعلى وأعلم .

خاتـــمة

ــاب الله)عــز وجــل( مــن  ــي عددهــا دون العــرة هــي كل مــا في كت ليســت هــذه الألفــاظ الت
ــاظ  ــذه الألف ــر، إنّ ه ــارئ بي ــا الق ــي لا يدركه ــة الت ــة العالي ــع ذوات الأسرار اللطيف ــذه البدائ ه
التــي أشرت إلى صفاتهــا الخاصــة كثــرة في كتــاب الله، ولكنــي اجتــزأت مــن هــذا الَمعــن الثــرّ شــيئا 
اتّذتــه نــاذج لهــذه اللغــة القويمــة التــي أفرغــتْ فيهــا الــذات الإلهيــة شــيئاً مــن عظمتهــا وقدرتهــا 

الخارقــة.

قائمة المصادر والمراجع
)1( دلائــل الإعجــاز. عبــد القاهــر الجرجــاني) أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد، أبــو العبــاس الجرجــاني 471هـــ(. تحـــ. 

محمــود محمــد شــاكر 1404هـــ- 1984، مكتبــة الخانجــي- القاهــرة . 

)2( البيــان والتبيــن. الجاحــظ ) أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر- 255هـــ ( تحـــ. عبد الســام محمــد هــارون 1367هـ- 
1948 مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنــر- القاهــرة . 

)3( لســان العــرب. ابــن منظــور) أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ت711هـــ ( دار صــادر- بــروت. 
ط2. 1412ه 1992 .

ــاني دار  ــيد كي ــد س ــق: محم ــد- 502هـــ ( تحقي ــن محم ــن ب ــم الحس ــرآن )لأبي القاس ــب الق ــردات في غري )4( المف
ــان )د.ت( . ــة لبن المعرف

 )5( الإعجــاز البيــاني للقــرآن، ومســائل ابــن الأزرق دراســة قرآنيــة لغويــة وبيانيــة، الدكتورة/عائشــة عبــد الرحمــن 
)بنــت الشــاطئ( دار المعــارف- القاهــرة، ط: 3.

)6( تفســر القــرآن العظيــم. ابــن كثــر ) أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي الدمشــقي774 هـــ ( 
ــع- ط: 2- 1420هـــ - 1999 م . ــر والتوزي ــة للن ــامة- دار طيب ــد س ــن محم ــامي ب ــق: س تحقي

ــو  ــي، أب ــب الآم ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــري ) محم ــرآن للط ــل الق ــان في تأوي ــع البي )7( جام
جعفــر310 هـــ ( تحقــق: أحمــد محمــد شاكر-مؤسســة الرســالة- ط: الأولى، 1420 هـــ - 2000 م .

1 ينظر أسس فنية للإعجاز البياني في القرآن الكريم : 26 . 
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)8( المعجــم الوســيط للدكتــور إبراهيــم أنيــس، الدكتــور عبــد الحليــم منتــر، عطيــة الصوالحــي، محمــد خلــف الله 
احمــد- دار الفكــر )د.ت( )د.ت( .

)9( الصحــاح. تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة. الجوهــري ) إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري- 247 هـــ( تحـــ. أحمد عبد 
الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن– بــروت، ط4- 1407 ه- 1987 

ــان، ط:1،  ــروت لبن ــة ب ــب العلمي ــاتر، دار الكت ــد الس ــاس عب ــم عب ــاني، شرح وتقدي ــة الذبي ــوان النابغ )10( دي
1984م 1405هـــ.

)11( ديوان الأعشى الكبير ميمون ابن قيس، دار الكتب العلمية بيروت ط:2 - 1413هـ 1993م.

ــروت، ط: 1- 1412 هـــ -  ــربي- ب ــاب الع ــوب، دار الكت ــع يعق ــل بدي ــق إمي ــة. تحقي ــل بثين ــوان جمي  )12( دي
1993م.

 )14( ديوان حسان بن ثابت. دار الكتب العلمية – بيروت، ط: 1 – 1406هـ 1986م. 

البياني في  – بيروت. - )د.ت( )د.ط( . )16( أسس فنية للإعجاز  )15( ديوان عمر ابن أبي ربيعة . دار القلم 
القرآن الكريم، محمد كبير يونس، دار الأمة- نيجيريا- كنو )د.ت(. 

* * *
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الغزل في شعر أحمد عبد الرحمن إسماعيل
دراسة وصفية تحليلية

إعداد/ حسين أحمد جمعة
محاضر بجامعة انجمينا

مستخلص البحث:

ــي  ــاعيل الت ــن إس ــد الرحم ــد عب ــاعر احم ــد الش ــض قصائ ــاول بع ــة إلى تن ــذه الدراس ــدف ه ته
ــي لا  ــع الت ــي الرائ ــر الفن ــهلة ذات التصوي ــة والس ــاظ الواضح ــاء الألف ــا انتق ــن خلاله ــتطاع م اس
يمكــن لشــاعر غــر وجــداني القيــام بهــا، حيــث اســتخدم الشــاعر الإيقــاع غــر الصاخــب، 

�ـده. �ـة لقصائ �ـة خاص �ـي نكه �ـاط ليعط �ـن النش �ـدة ع �ـيقى البعي والموس

ــة كالشــعر  ــراض التجديدي ــدي، تعــرّض الشــاعر للأغ ــار التجدي ــه بالتي ــاً مــن التزام وانطلاق
الوطنــي والاجتماعــي، والتاصيــي، والوصفــي والغــزلي. ولخدمــة أغــراض الدراســة تــم اســتخدام 

النهــج الوصفــي التحليــي، وخرجــت الدراســة بخلاصــة تــم فيهــا حــر النتائــج.

الكلــات الأساســية: التيــار التجديــدي، الشــعر التأصيــي، الشــعر الوجــداني، الشــعر الوصفــي 
والغزلي.

Abstract :

The purpose of this study is an attempt on my part to address here 
some of the poems, through which he was able to select the clear and easy 
expressions of a wonderful performance that the non-emotional poet 
could not do. The poet used a gentle rhythm and non-active music to give 
his poems a special flavor.

    And based on his commitment to the renewal trend, the poet has been 
exhibited for innovative purposes such as patriotic, social, authentic, 
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descriptive and erotic poetry. In this research, I took a descriptive and 
analytical approach, and I concluded it with a summary in which I tried to 
limit the results of this research.

Keywords: trend, renewal, authentic, emotional, erotic.

مقدمة: 

يعــد احمــد عبــد الرحمــن إســاعيل، مــن أبــرز الــرواد في الشــعر التجديــدي، أشــعاره مفعلــة في 
ــن  ــد الرحم ــد عب ــب أحم ــاعر الأدي ــو الش ــك ه ــاع، ذل ــى النخ ــداني حت ــاعر وج ــو ش ــة وه الروماني
إســاعيل يبــدو أن الغربــة والمعانــاة القاســية التــي عاشــها في تجربتــه فتقــت شــاعريته، وصــاغ كثــراً 
ــه  ــل موهبت ــهمت صق ــا أس ــر به ــي م ــرة الت ــة المري ــذه التجرب ــدو أن ه ــة ويب ــد في الغرب ــن القصائ م
وجعلتــه يغــوص دواخلــه، ويكتشــف أن المــرأة هــي منبــع الحــب والحنــان والــدفء وراء كل ذلــك 

في حنــان أمــه الحنونــة التــي اعتنــت بــه صغــراً.

ــراً وهــو في دورب البحــث عــن المســتقبل يدفعــه إلى ذلــك الطمــوح عــى  ــه كث واشــتاقت إلي
ــاديين  ــعراء الش ــائر الش ــه كس ــالاً إلى أن ــة وجم ــده رق ــيل قصائ ــداني تس ــاعر وج ــه ش ــن أن ــم م الرغ
ــه. ــة في شــكلها ومضمون ــده تجديدي ــد عــى المذهــب التقليــدي، ولكــن معظــم قصائ لنظــم قصائ

وظــف الشــاعر أحمــد عبــد الرحمــن إســاعيل معجــم الطبيعــة بــكل عناصرهــا، ليســكب فيهــا 
خلجــات وجدانــه النابــض بالحــب وتقديــر الأنثــى ســواء أكانــت حقيقــة أم رمزيــة أشــعاره تمتــاز 
بالبســاطة والوضــوح والتصويــر الغنــي المرتكــز عــى الخيــال البنــاء الــذي يهــوم في فضاءات الشــعر 
الرحبــة، وانطلاقــاً مــن التزامــه بالتيــار التجديــدي، تغــرض للأغــراض التجديديــة كالشــعر 

الوطنــي والاجتماعــي والتأصــي، والوصفــي، والغــزلي.

وقــد تمكــن مــن انتقــاء الألفــاظ والعبــارات الواضحــة الســهلة ليقــوم بتقديــم صــور فنيــة رائعــة 
لا طاقــة لغــر الشــاعر الوجــداني بهــا واســتعان بالإيقــاع غــر الصاخــب والموســيقى البعيــدة عــن 

النشــاط ليقــدم أروع القصائــد.
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ــد الرحمــن إســاعيل،  وفي هــذا البحــث الموجــز، تناولــت موضــوع "الغــزل في شــعر أحمــد عب
لتســليط الضــوء عــى هــذا الشــاعر وتقديــم بعــض مــن أشــعاره الرائعــة، والغايــة مــن ذلــك هــو 

محــاولات نــر الشــعر التشــادي المغمــور، ويتألــف البحــث مــن فصلــن: 

الفصل الأول : التعريف بالشاعر ومذهبه الشعر 

المبحث الأول : التعريف بالشاعر 

المبحث الثاني : منهجه الشعري 

الفصل الثاني : أغراض شعره 

المبحث الأول : أغراضه الشعرية 

المبحث الثاني : شعر الغزل لديه 

  انتهجــت هــذه الدراســة في ذلــك النهــج الوصفــي التحليــي، وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج 
ضمنتهــا في الخاتمــة.

المبحث الأول 

التعريــــف بالشاعـــــر

أحمــد عبــد الرحمــن إســاعيل شــاعر معــاصر ولــد بمدينــة أبشــه عاصمــة ســلطنة وداي، والتــي 
تقــع شرق تشــاد، وقــد اشــتهرت بالعلــم والمحافظــة.

ــث  ــد الرحمــن إســاعيل إلى حــوالي عــام 1973م، حي ــاد الشــاعر أحمــد عب ــخ مي ويعــود تاري
ــة  ــة الطفول ــا أن تخطــي مرحل ــد الرحمــن إســاعيل بأبشــه حيــث مســقط رأســه. وم نشــأ أحمــد عب
ــة، ومــن  ــك المنطق ــم، كــا هــي العــادة في تل ــرآن الكري ــم الق ــل إلى الخــوة لتعلي ــا أرس ــغ الصب وبل
ثــم التحــق بالمدرســة وانتظــم في التعليــم الابتدائــي، وانتقــل إلى الإعداديــة بعــد إكمالــه للمرحلــة 

ــة. الابتدائي

وعندمــا حــاز عــى الشــهادة الإعداديــة، غــادر مدينــة أبشــه قاصــداً العاصمــة أنجمينــا، لمواصلة 
دراســته الثانويــة، والتحــق بثانويــة الملــك فيصــل حيــث نــال الشــهادة الثانويــة العربية.
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وككل شــاب طمــوح آثــر أن يواصــل تعليمــه الجامعــي في الــدول العربيــة، فســافر إلى ليبيــا في 
بعثــة علميــة، وقــد لاقــي في ليبيــا كثــراً مــن العنــاء والتعــب، حيــث عــاني حيــاة الغربــة، وعــرف 
ــا بتهمــة التســلل والدخــول  ــه، وزج بــه في ســجون ليبي فيهــا المعاملــة القاســية، وتــم القبــض علي

غــر الرســمي.

ــرة  ــة المري ــه هــذه التجرب ــم إطــاق سراحــه عــاد إدراجــه إلى تشــاد، وقــد تركــت في وعندمــا ت
بصمــة أثــرت في حياتــه تأثــراً كبــراً، وقــد تمكــن مــن اجتيــاز هــذه المحطــة التــي أثــارت شــاعريته، 
ــه، وقــد نظــم في ذلــك  ــه وحنانهــا وحبهــا ل ــداً، ويلجــأ إلى تذكــر والدت ــه وحي حيــث كان في غربت

عــدة قصائــد منهــا قصيدتــه التــي حكاهــا عــى لســان والدتــه.

في الحـــــارة صحبـــة ولــــــدييتدفـــــق دمعـــــي حيـــــن أرى

للنزهـــــــة فــــــــــي شتــــى البلديتدفـــــــــق أن خرجــــــوا طراً

لقــد عــاد إلى أنجمينــا وفي معيتــه العديــد مــن القصائــد التــي نظمهــا في غربتــه، ويبــدو أن الغربــة 
والســجن والبعــد في لعبــت دوراً كبــراً في أذكاء شــاعرته وتفتقهــا وقــد نظــم كثــراً مــن الأشــعار 
في غربتــه، ويلاحــظ أن الغربــة والمعانــاة والحرمــان وحاجتــه الماســة إلى الحنــان والحــب قــد أســهم 
في شــعره فســار شــعراً يعــب رعــن خفايــا النفــس، ويعــر عــن المشــاعر والأحاســيس الدفينــة في 

أعــاق الوجــدان.
عقــب عودتــه التحــق بجامعــة الملــك فيصــل وأكمــل دراســته وســافر إلى الســودان لنيل شــهادة 

الدكتــوراه، ويعمــل حاليــاً محــاضر بكليــة الآداب في جامعــة الملــك فيصل بتشــاد.
ــزاب  ــر الأح ــياسي ع ــاطه الس ــارس نش ــث ي ــياسي، حي ــاط الس ــرط في النش ــه انخ ــدو أن ويب

السياســية الموافقــة لشــخصيته.
ــك  ــه في ذل ــد مكن ــة، وق ــة العربي ــن باللغ ــرز المثقف ــن أب ــاعيل م ــن إس ــد الرحم ــد عب ــد أحم يع
ســعة إطلاعــه، وتمكــن مــن اللغــة العربيــة، وهــو يمتــاز بشــخصية قويــة ويتمتــع بالجــرأة وعــدم 

ــر. ــى الضم ــكوت ع الس
ويمتــاز بالانفتــاح والبشاشــة، وكشــاعر يتمتــع بالموهبــة والحــس الفنــي الراقــي ويمتــاز شــعره 
بجزالــة الأســلوب وبســاطة العبــارة ووضــوح الألفــاظ وتطغــي عــى قصائــده الرومانســية فهــو 
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شــاعر وجــداني رقيــق المشــاعر ومراهــق الحــس، مــع قــوة العاطفــة التــي تزكــي عــى أشــعاره روعــة 
فنيــة.

المبحث الثاني 

اتجاهــــــه الشعـــــــري 

ــم  ــم أنه ــاصرون منه ــص المع ــاديين وبالأخ ــعراء التش ــم الش ــن معظ ــرك ب ــم مش ــد قاس يوج
شــكلوا قصائدهــم عــى أســاليب المدرســتين الأدبيتــن وهمــا المدرســة الكلاســيكية المحافــظ 

ــا. ــي خلفوه ــعارهم الت ــك أش ــد ذل ــة، ويؤك والمدرســة التجديدي

ــط  ــى نم ــداً ع ــم قصائ ــث نظ ــعراء حي ــؤلاء الش ــن ه ــد م ــاعيل واح ــن إس ــد الرحم ــد عب وأحم
المذهــب التقليــدي عــى ســبيل المثــال: قصيدتــه "إنــه الأمــر" التــي يمــدح فيهــا الشــاعر حســب الله 

ــزة الاسيســكو في الشــعر ومطلعهــا1 . مهــدي فضلــه. بمناســبة نيلــه لجائ

أم هــــل تراهــــم نافقـــوا فتمزقواهــل أسلــــم المتــــمردون وصفقوا
أني تكون وقـــد حماهـــا المنطقهــذي الإمـــــادة لــن تكـــــون لغــره
لم تعطـــــــه أبـــــداً غـــــوان تعشقأني تكــــــون لغــره وجـــــها هــوى
بصيـــــــــاه فكيــــف منـــــــه تطلــقأني تكـــون وقــدر ما هافي الحشــا

وتبخـــــــترت وتراقــــــت تتمايل وهــي التـــــي قـــــد جــررت أذيالها

علم على الأعــــــام فيــــــه يحلقلمــا رأتـــه عــــى الربـــــاط وقد بدا

ولجوها الفتــــان ســــحر يغـــدقبــــــدت وفـــــي المـــــــهاة جواهــر
تســبي عقـــــول النـــــاظر وتزهــــقعــذراء لم تطمــث كحــور في النقا
يعانق المجد المجــــــي ويعــشق سألت لمن تكونـــي قالــــت للذي
فاق الآلي لمــــــــــا عــلا يتـــعلق لفصلــة الفن لـــــــذي جــاب العلي 

    فالقصيــدة كلاســيكية محافظــة في شــكلها ومهتــو منهــا مــن حيــث جــاءت عــى البحــر الكامل 
وحــرف الــروى فيهــا "القــاف" وغرضهــا هــو المــدح، ولــه القليــل مــن القصائــد عــى أســلوب التيار 

التقليــدي المحافظ.

1- أحمد عبد الرحمن إسماعيل، قصيدة مطبوعة بالحاسوب، أنجمينا 
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وفي ذات الوقــت نجــد أن معظــم قصائــده جــاءت عــى نمــط الشــعر الحــر، والمرســل فاتجاهــه 
الشــعري يشــر إلى النهــج التجديــدي أكثــر مــن ميلــه إلى التيــار التقليــدي وذلــك مقارنــة بقصائــده 

التجديديــة التــي جــاء معظــم شــعره عــى منوالهــا.

ويلاحــظ مــن خــال أشــعاره أن ذاتيتــه تــرز بصــورة قويــة وعاطفتــه تبــدو ســافرة، وأن 
ــدي. ــار التجدي ــي عظمهــا عــى التي ــة الشــعورية تتجــى واضحــة مــن خــال أشــعاره الت التجرب

ويبــدو ذلــك منطقيــاً لأن الشــعر حجــارة عــن "إفضــاءات بــذات النفــس"1 وتعبــر عــن 
مكنونــات الوجــدان وأبــرز لمــا يعتمــل في داخــل النفــس الشــاعر2 وهــذه الخلجــات والمشــاعر لا 
يمكــن تنظــم أو تكــون لهــا حــدود وعقبــات تقــف عندهــا، لهــذا فــإن الاتجــاه التجديــدي الــذي 
اعتمــده الشــاعر وأثنــى إليــه، يتفــق مــع عمــق عاطفتــه وقــوة مشــاعره وأحاسيســه المرهقــة لدرجــة 

الرومانســية.

وأكــدت قصائــده المختلفــة أنهــا شــاعر يهتــم بالمــرأة واهتمامــه الأول بالجــال والحنــان وأنــه يــرى 
ــيء  ــالم الم ــذا الع ــان في ه ــون والحن ــال في الك ــاة والج ــعادة في الحي ــل للس ــر المكم ــرأة العن في الم

بالشــفاء والبــؤس.

ــاظ  ــارات والألف ــاً العب ــة منتقي ــيس مرهق ــة وأحاس ــية مفرط ــى برومانس ــذا المعن ــر عــن ه ويع
ــة  ــة عــن طاق ــه الفني ــذ، تعكــس أعمال ــاعر ف ــه، وهــو ش ــي إلي ــا يرم ــر م ــي تســاعده عــى تصوي الت
ــه  ــد أســهمت في صقــل موهبت ــة ق ــه الثقافي ــرة مــن التجــارب والخــرات والمعــارف، وأن آفاق كب

ــع بقــدرة فائقــة في هــذا المجــال. وكشــفت عــن شــاعر يتمت

فأحمد عبد الرحمن إسماعيل الشاعر المجدد قد تغلب على الشاعر التقليدي المحافظ.

ــاظ  ــون والألف ــال المضم ــن خ ــا م ــد فيه ــى التجدي ــكلها، يتج ــة في ش ــده المحافظ وأن قصائ
والصــور الفنيــة وهــو كســائر الشــعراء التشــاديين الذيــن اســتطاعوا أن يقدمــوا منظوماتهــم 
ــة  ــوان الداخلي ــن الأل ــد م ــى العدي ــوى ع ــيقى احت ــكيل موس ــال تش ــن خ ــعرية م ــم الش وتجاربه
ــن أو أن ضمنهــم أحمــد  ــد الشــعراء المعاصري ــرز بوضــوح عن ــة، وأن أشــكل الأخــر ي والخارجي

ــاعيل. ــن إس ــد الرحم عب

1- النقد الأدبي الحديث، د. محمد عيسى هلال ن دار العود بيروت 1973م، ص 257 
2- الاتحاه الإسلامي في الشعر التشادي، د. محمد فوزي مصطفى الدقهلية، مصر 2020م ن ص 452
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   ومــن أمثلــة قصائــده التجديديــة في مضمونهــا، المحافظــة في شــكلها قصيدتــه "المعركــة 
: الخــاسرة" ومطلعهــا1 

هــــــــــب قـــــــوم للقتــــــال حينمــــــا أحـــببت سلمــــــــى
إلى قوله:

أكلــــــــها لصــــــــق النــــــعاليا حيـــــــراثيــــــــا تنامــــــــت 
أو مقـــــــالاً مـــــن جـــــــــــمالكيفـــــــــا ابــــــدوا ونــــــــهاء

ولأحمــد عبــد الرحمــن إســاعيل أشــعاره كثــرة : ومــن أروع قصائــده الطفــل قــادم وقــد تعــرض 
للعديــد مــن الأغــراض ومــن أبــرز أغراضــه، الأغــراض التــي تتنــاول النواحــي الجماليــة الماديــة أو 

المعنويــة، وتتمثــل في شــعر الغــزل. 

المبحث الثالث

أغراضــــه الشعريــــة 

ــى  ــهم ع ــة أس ــارات التجديدي ــي إلى التي ــذي ينتم ــه ال ــد ب ــاصر، وأقص ــادي المع ــعر التش الش
توســيع دائــرة الأغــراض الشــعرية التــي كان يتبناهــا المذهــب التقليــدي بالأخــص في الشــعر 
التشــادي الــذي كان قبــل هــذه الفــرة حيــث كانــت أغراضــه تنحــر في المــدح والهجــاء والرثــاء 

ــي. ــعر الدين ــزل والش والغ

ومــع انتشــار التيــار التجديــدي بــكل مشــاربه تنوعــت الأغــراض وتجــددت فصــارت القصائــد 
ــي الشــعر الاجتماعــي، الشــعر  تســتمد الموضــوع مــن الغــرض، فظهــرت أعــراض الشــعر الوطن

التأمــي، الشــعر الوجــداني والســياسي .... الــخ.

ويعكــس الاتجــاه الــذي ينتمــي إليــه الشــاعر مــا هيتــه أغراضــه وموضوعاتــه أشــعاره وعليــه 
ــه، قــد جمعــت أشــعاره بــن  ــد الرحمــن إســاعيل كغــره مــن شــعراء موطن ــإن الشــاعر أحمــد عب ف

ــة. ــه أشــعار تجديدي ــد ول ــد والتجدي التقلي

ولابــد أن هنــاك عوامــل جعلــت الشــاعر أحمــد عبــد الرحمــن إســاعيل تغــره مــن شــعراء مــن 

1- مخطوطات أحمد عبد الرحمن إسماعيل.
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أمثــال الراحــل عيســى عبــد الله والراحــل عبــد الواحــد حســن الســنوسي، والشــاعر عبــد القــادر 
محمــد أبــه وغــره.

    يعتمــدون التيــارات التجديديــة ويســرون عــى نهجهــا، ويبــدو أن هنــاك عوامــل ســاعدت 
هــؤلاء الــرواد إلى نهــج التيــارات التجديديــة ومــن هــذه العوامــل: 

إنهم انتهجوا المنهج التجديدي واعتمدوا خصائصه ودافعهم ذاتي داخلي، نفسي. 	.1

إلمامهم بالثقافة الأدبية المعاصرة، ومواكبة منهم لملابسات العصر أدبياً وثقافياً. 	.2

ــة في بلادهــم دفعتهــم للحديــث عنهــا، وحمــل  ــة والاقتصادي الأوضــاع السياســية والاجتماعي 	.3
ــا. ــا وعلاجه ــة تصويره ــا، ومحاول همومه

ــداً  ــاً وراف ــأ ومنبع ــا ملج ــث رأو فيه ــن حي ــائر المجددي ــا، كس ــة ومظاهره ــم بالطبيع ارتباطه 	.4
ــارة  ــوع في الحض ــان المفج ــاذ الإنس ــي م ــة )ه ــن ناحي ــة م ــتنطقونه، والطبيع ــتلهمونه ويس يس
الصناعيــة، لأنهــا تجســد بــكارة الأرض العــذراء وبــراءة الطفولــة بــا يشــتملان عليــه مــن بــراءة 

ــة(1 ــه إلا إنســان الغاب وظهــر لا يعرف

في قضايــا الإنســان والمجتمــع ولا يتــأتي ذلــك إلا باعتــاد أغــراض تتناســب مــع المجتمــع 
والإنســان.

ونجــد مثــاً مــن ضمــن أغــراض أحمــد عبــد الرحمــن إســاعيل التجديديــة نجــد الشــعر 
ــداء الخطــر  ــة المجتمــع وتحــذره مــن ذلــك ال ــه توعي ــذي يهــدف الشــاعر مــن ورائ الاجتماعــي ال
ــى.  ــة المث ــم الديني ــل والقي ــن الفصائ ــاده ع ــة لابتع ــان نتيج ــب الإنس ــذي يصي ــاك ال ــرض الفت والم

ــدة. ــن القصي ــاني م ــع الث ــول في المقط فيق
وعنوانها الإخطبوط2

الإخطبوط داعب الحسانا 

لا تأمننه صاحبي 

1- الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي بالمغرب، فريرةزرقون نصر، الدار البيضاء 1998م، ص49 
2- مخطوط، أحمد عبد الرحمن إسماعيل، ص 34 
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قد يختفي فيما تراه صالحاً اماناً 

قد يختفي في وجه من تبرجت 

في خصرها في خدها الأسيل

في ثغرها في ريقها الغليل 

في ردفها 

في فخذها 

أو يختفي 

في مكمن 

خطوطه حمراء مستطيلة 

ويتنــاول الشــاعر عرضــاً آخــر، وهــو الشــعر الوثنــي في قصيدتــه الطفــل قــادم رقــم2، ويتعرض 
فيــه بالتنديــد بالمســتعمر، وتدخــل في إطــار الشــعر الوطنــي ومطلعها.

غصياً عنك أيا مغرور

أمشي مدفوع الهامة لا لن اخضع يا مغرور 

امشي ميموناً حتى يملأ الكون انشاد صبور 

مهما تكرهني تلقي كرهك من كرهي أو صغر 

إدران من كرهي أسمى من شكلك يا أشقر

غصباً عنك أيا مغرور

فالمغــرور هــو المســتعمر الغاشــم الــذي يســتولي عــى الأرض ويحــاول فــرض ســيطرته وبســط 
جبروتــه غــر أن هــذا الثائــر المتمــرد لا يرضــخ لذلــك ويتحــدى المســتعمر ورغــم أنــف المســتعمر 
هــو ســيمشي مرفــوع الهامــة، كنايــة عــن العــزة والكرامــة ولا يخضــع للمســتعمر وهكــذا ينــاوي 

الشــاعر المغــرور الغاشــم.
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ــك  ــع ذل ــدح وم ــرض الم ــاعيل لغ ــن إس ــد الرحم ــد عب ــاعر أحم ــرض الش ــر يتع ــرض آخ وفي غ
لشــاعرنا قصيــدة تدخــل في بــاب المــدح بعنــوان )إنــه الأمــر( والممــدوح فيهــا هــو الشــاعر حــب 

ــه، أمــر الشــعراء التشــاديين عــى حــد زعــم الشــاعر ومــا أبياتهــا الله مهــدي فضل

لعــن الكـــــذوب الكـــــــاذب المتملــقلا أمــدح الشخـــــص فــــي اكذوبــه
مــــــادح لــك  آيــــــة  يــا  ولســت بالملـــــــف الــــذي يتــرقلكننـــــــي 

في كــــــــل سائحـــــة أقــول واشــهقأنــت الأمــر أقولهــا في صيعـــــــة

تتـــــشققلمــا طلعــت عــى النجـــــوم تمايلت وتسابقـــــت  وتساقطــــت 
بكـــــــــواكب غيرنــا  تباهــي  ــرقفــان  ــمس ت ــت ش ــوم وأن ــا النجـــ فين

وللشــاعر أشــعار تشــر إلى أغــراض أخــرى تتناولهــا منهــا مــا هــو تقليــدي في شــكله ومضمونــه 
ومنهــا مــا هــو تجديــدي في الشــكل المضمــون.

ويبــدو أنهــا محــاولات جــادة في ســبيل النضــال ضــد مــا هــو ضــد القيــم والمبــادئ التــي يؤمــن 
بهــا ويــرى فيهــا ســامة المجتمــع وكرامــة الإنســان1.

ــال عيســى الله وعبــد  ــد الرحمــن إســاعيل مثــل نجــره مــن الشــعراء أمث وإذا الشــاعر أحمــد عب
القــادر محمــد أبــه وعبــد الواحــد حســن الســنوسي، قــد اتخــذوا مــن الشــعر وســيلة وأداة للكفــاح 
بالكلمــة بعيــة تغيــر المجتمــع، والوقــوف في وجــه المســتعمر، فــإن هــذه الغايــة قــد فرضــت عليهــم 
الســر في دروب التيــار التجديــدي وركبــوا أمواجــه لكــي يتصــدوا لأســاك القــرش التــي تنهــش 
المجتمــع، وتعرضــه للهــاك، وقــد أجــاد الشــاعر أحمــد عبــد الرحمــن إســاعيل في كل الأغــراض 
عامــة، وأثبــت كفاءتــه وقدرتــه كشــاعر عنــد تناولــه للأغــراض التجديديــة مثــاً في شــعر الطبيعــة 
ــه  ــزاً ل ــار رم ــه وص ــتهر ب ــذي اش ــداني ال ــعر الوج ــي والش ــعر الاجتماع ــي والش ــعر الوطن وفي الش
فهــو شــاعر فيهــا ألفــاظ الطبيعــة بــكل أشــكالها ومظاهرهــا وعنوانهــا خذينــي إلى العــالم الآخــر، 

وسنســتعرض لهــا في غــرض شــعر الغــزل عنــد الشــاعر أحمــد عبــد الرحمــن إســاعيل.

1- الاتجاه الإسلامي في الشعر التشادي، مرجع سابق، ص 49
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المبحث الرابع 

شعر الغزل عند أحمد عبد الرحمن إسماعيل 

ــادة  ــدي م ــعر التجدي ــاول الش ــد تن ــة، وق ــربي عام ــعر الع ــر في الش ــراض تكث ــن الأغ ــزل م الغ
الغــزل تحــت لائحــة الوجدانيــات لأنــه نابــع مــن العاطفــة الشــعورية لــدى الشــاعر، وأن الغــزل 
هــو الشــعر الــذي يتنــاول المــرأة كإنســان ملهــم تكمــن فيــه روافــد العطــف والحنــان وهــي رمــز 
للجــال والعطــاء، وهــي الإكســر الــذي يعطــي للحيــاة طعــم الســعادة ودافعيــة الأقــدام، وقــوة 

ــل. التحم

والمــرأة بوصفهــا رمــز للعنايــة والتربيــة، والشراكــة مــن أجــل مســوغات العيــش بــكل مــا تحمل 
مــن أبعــاد جماليــة وآيــات تعكــس قــدرة المبــدع الخالــق الكريــم.

ــن  ــن الشــاعر ونفســه بســبب وجــود الآخري ــه تفاعــل ب والغــزل مــن الشــعر الاجتماعــي لأن
)الأنثــى( ســواء أكانــت رمزيــة أم حقيقيــة. وقــد تمكــن الشــاعر أحمــد عبــد الرحمــن إســاعيل مــن 
صياغــة شــعر الغــزل ســواء عــى منــوال التيــار المحافــظ أو عــى وتــرة التيــارات التجديديــة التــي 
ــار  ــس في إط ــاً لي ــه، تجديدي ــاً في صياغت ــده تجديدي ــزل عن ــزل فالغ ــد الغ ــة قصائ ــع طبيع ــاءم م تت
ــلوب  ــث الأس ــن حي ــة م ــذه التجرب ــة ه ــار صياغ ــا في إط ــا وإن ــد ذاته ــى ح ــعرية ع ــة الش التجرب

ــاء الفنــي. والبن

فــإذا كان العمــل الفنــي يتوقــف عــى الدقــة في الصياغــة فــإن أولى مميــزات الشــعر هــي اســتثمار 
خصائــص اللغــة بوصفهــا مــادة أولى لبنائــه1 ذلــك لأن الشــاعر يعتمــد عــى )مــا في قــوة التعبــر مــن 
إيجــاد المعــاني في لغتــه التصويريــة الخاصــة بــه وفيهــا يخضــع التعبــر لقوانــن اللغــة العامــة ولكنــه 
يتقيــد مــع ذلــك باعتــاده عــى دلالات القرائــن ومــا يمكــن أن تضيفــه هــذه الــدلالات القرائــن 
ومــا يمكــن أن تضيفــه هــذه الــدلالات عــى التصويــر عــن طريــق موســيقى التعبــر وموقعــة وتــآزر 

كلماتــه وأثــر ذلــك كلــه في التصويــر(2.

1- النقد الأدبي الحديث، محمد عيسى هلال، مرجع سابق، ص 408 
2- المرجع نفسه، ص 408 
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وبــا أن الشــعر وســيلة اســتجلاء الأسرار النفســية والكونيــة، فــإن الشــاعر أحمــد عبــد الرحمــن 
إســاعيل قــد تتمكــن مــن توظيــف اللغــة مــن أجــل إبــراز مكوناتــه النفســية، وأحاسيســه الوجدانيــة 
ــة  ــة والنفســية والإيحائي ــة تتفــق مــع الأبعــاد البيئي ــد لجــأ إلى عنــر الطبيعــة وتســخيرها بطريق وق
والدلاليــة. بــا يتفــق وخصائــص الرومانســية كــا وظفهــا مبدعــو هــذا التيــار، وابدعــوا في تشــكيلها 
ونحتهــا وكأنهــا يرســمون )لوحــة فنيــة لا تســتطيع ريشــة أعظــم فنــان أن ترســم مثــالاً لهــا غــر أن 

الشــعراء مــن الجيــل الجديــد، حاولــوا أن يحاكــوا في شــعرهم الوصفــي بعــض مظاهــر هــام.

ــة  ــدة غزلي ــد الرحمــن إســاعيل قامــوس الطبيعــة. ليصيــغ قصي وقــد وظــف الشــاعر أحمــد عب
ويــأتي توظيــف الشــاعر لمظاهــر الطبيعــة بــكل أشــكالها ليســتطيع الشــاعر مــن خلالهــا التعبــر عــن 
ــة الشــعرية الغزليــة، وكأن الشــاعر يســتشرق مظاهــر الجــال عنــد محبوبتــه، التــي اســرقد  التجرب
أشــكالها مــن جمــال الطبيعيــة وجلالهــا، وذلــك في قصيدتــه "خذينــي إلى العــالم الآخــر" وقــد وردت 

عــى تفعيــات بحــر الرمــل المتحــرر مــن القافيــة، ومــن أبياتهــا التــي تشــر إلى ذلــك قولــه1: 

أين من واديك ذي الأشجار 

والحقل الندى

أين من غاباتك الغناء 

يا أخت الثريا

خبريني أين مرعاك الخصيب 

لا تخافي لست صياداً لغز 

هذي الأعشاب منها عشنا

نسجي من ورق الجميز ثوباً هيباً

هذه الأنهار تجري تحتنا

والثمار الدانيا تأكلنا

1- أحاديــث عــن الأدب العــربي الحديــث، عبــد الله كالــون، مطبعة النجاح الجديــدة الدار البيضــاء، ط4، 1984م، ص 93 
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من غناء الطير نجني لحننا

إلى قوله :

أعرجي بي النجوم 

أدخليني في الغيوم 

حيث لا إنس ولا جن يقيم1.

فاللغــة الشــعرية المســتمد مــن معجــم الطبيعــة، قــد وظفه الشــاعر وتمكــن من تصويــر مكنونات 
وجدانــه مــن خــال الصــور الفنيــة التــي اتخذهــا مــن الطبيعــة وهــو يتغــزل مــن خلال ذلــك على.

والصور الفنية بدت رائعة جميلة في قوله :

أعرجي بي النجوم 

أدخليني في الغيوم 

حيث لا إنس ولا جن يقيم

فالرومانســية في وجدانــه تبحــث عــن ذلــك العــالم المثــالي الرائــع ذلــك العــالم الــذي لا يطالــه إلا 
خيــال الشــعر، وقــد ســاه الشــاعر العــالم الآخــر، إنــه عــالم متميــز جميــل مكــن العشــاق.

ويقول الشاعر في ذلك القصيدة :

أسقيني كأساً من القبلات ملأي.

فإذا ما غاب وعي كله أو غاب شطره.

سقطيني من عصير الحنظل الممتاز قطره

وضعيني تحت ظل الورد شيخاً 

وأتركي في الكف زهرة 

1- قصيدة ارحل بي إلى العالم الأخر 
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وأربطي في معصمي من شعرك الخواف شعرة 

وارحلي لا ترحلي في الليل 

إن الليل أحزان وحسرة

أرحلي إن أرسل الفجر بشارات المسرة 

مواقــف رومانســية ملئــي بالحــب والمــودة والوئــام الــذي لا يجــده الإنســان إلا في )عــالم آخــر( 
فالشــاعر يحلــق في فضــاء الخيــال الرحــب، ويهيــم في وديــان المــرأة ومــا يمكــن أن تقدمــه من ســعادة 

وهنــاء باســم المحبــة.

وقــد صــارت الطبيعــة بــكل مظاهــره المنبــع الدفــاق الــذي يســتمد منــه الشــاعر عباراتــه 
وألفاظــه ويصهرهــا في حــرارة وجدانــه المفعــم بــدفء الحــب والهيــام، فــإذا بالألفــاظ تتأثــر وتصــر 

ــارئ. ــاء إلى الق ــق الإيح ــن طري ــك ع ــس ذل ــف، وتعك ــاعر والعواط ــحونة بالمش مش

والشــاعر في تهيامــه هــذا وتصويــره لمعــالم العــالم الأخــر يبحــث عــن البــاد المحجوبــة، عــن عــالم 
المثــل، عــن لابــد يعمهــا الحــق والخــر والجــال، وهــذا ديــدان كل أتبــاع التيــار الرومانــي الــذي 

يعيشــون في عــالم الأحــام وبالخيــال يحققــون الأمنيــات.

    وفي قصيــدة غزليــة أخــرى، عــى شــبع الشــعر المحافــظ ولكنهــا تجديديــة في مضمونهــا وقــد 
صاغهــا الشــاعر في بســاطه دون تكلــف ولا عــر. ولكــن في روعــة وجمــال ينســاب هــذه البســاطة 

وعنونــاه )البحــث عــن الفخــر( ومطلعهــا1:

فطــــــــــيمة حولــــــــها الجنــــــــدبنـــــــــات الحــــــــي قلــــــــن لنا 

ــك الأســــــــدفلا تقــــــــــــرب معاقلـــــــــــــها فتأكــــل لحمــــــــ
ــد فـــــــــــإن الأســــــــد رابـــــــــطة ــهر الجــــــ ــا يظـــــــــ ومنهـــــــ

ــي ــمة النائ ــر فطيــــــــ ــمدوقصــــــــ ــوارس عــــــ ــه فــــــــ حوتــــــ

فــذاك الحصـــــــــن والأســـــــــــرفمـــــــــن هانـــــــت لـــــــــه روح 

1- أحمد عبد الرحمن إسماعيل، مخطوطة، ص 27 
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يلاحــظ أن القصيــدة في بســاطتها، قــد تكاملــت في امتــزاج وانصهــرت منســابة عــر الــرد أو 
الحكايــة وفيهــا يصــور الشــاعر الحبيبــة المســجونة في قلعــة منيعــة يحرســها الجنــد الأقويــاء الأشــداء، 
والأســود الشرســة. الرابطــة في انتصــار مــن تهــون لــه روحــه وقــد صــاغ ذلــك كلــه بألفــاظ 
ــاني  ــزار القب ــة الفنجــان( لن ــدة )قارئ ــا هــي مســتمدة مــن قصي ــارات بســيطة وسلســلة، وكأن وعب

والتــي جــاء فيهــا: 

نائمــــة في قصـــــــر مرصـــودفحبيبــــــــة قلـــــــــبك يــــــا ولد
وجنـــود تحرســـــــه وأســـــودوالقصــــــــــر كبـــــــر يا ولــــــد
يا ولـــــــــــد مفقـــــودمفـــــقودمن يدنو مــــــن ســــور حديقتها

وفي خضــم اختــاج العاطفــة الصادقــة والانفعــال الشــعوري الحقيقــي، يبــدع أحمــد عبــد 
الرحمــن إســاعيل في قصيدتــه )الــوداع( وقــد صــاغ في روعــة فاخــرة هــذا البيــت الــذي يعتــر أروع 

مــا في القصيــدة، ويعكــس القــدرة الفنيــة للشــاعر أحمــد عبــد الرحمــن إســاعيل.

حيث يقول:

وحبي الذي قد سما للسما       وأمسى أنيس الورى زاهيا

ــاني  ــرة بالمع ــة زاخ ــورة فني ــدم ص ــا لتق ــة تضافره ــيقها، وروع ــات، وتنس ــاء الكل ــن انتق فحس
ــة توجــب بالطهــر والعفــة  ــة عالي ــة التــي تعطــي لهــذا الحــب الصــادق قيمــة ورفعــة، ومكان النبيل

ــاص. ــاء والإخ والوف

ــدة  ــس في ح ــن، الهام ــرف الس ــى ح ــتمل ع ــا تش ــس - كله ــى - أني ــاء أمس ــا - س ــظ س فلف
ــب. ــم بالح ــب المفع ــغاف القل ــس ش ــارات تلام ــا عب ــامة وكله ــي في س والراق

ويصــور هــذا الحــب الــذي ارتقــى لمكانــة عاليــة رفيعــة وهــي الســاء وكأن لرفعتــه هــذه اشــتهر 
وأصبــح حديــث الجميــع. وليــس أي حديــث ولكنــه حديــث زاهــي فالشــاعر أحمــد عبــد الرحمــن 
إســاعيل، قــد اســتحق بجــدارة أن يكــون شــاعر الوجــدان تلامــس ألفاظــه شــفاق القلــوب 
وتــأسره صــورة الفنيــة ويعــود ذلــك إلى صــدق تجربتــه الشــعورية وقــوة العاطفــة، وعمــق تناولــه 
ــد  ــة ق ــة الحالم ــية الهائم ــذه الرومانس ــدو أن ه ــاظ ويب ــوح في الألف ــاطة والوض ــع البس ــاني م للمع
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اســتمدها مــن قــوة عاطفتــه تجــاه الأنثــى ســواء الأنثــى النرجســية كالوطــن والأرض والقيــم، أو 
المعنويــة ذلــك الكائــن المخمــي المفعــم بالجــال الظاهــر الجــي والباطــن الخفــي، والــذي بمقــدوره 
أن يشــيد صروح الســعادة، وتصــور النعيــم، وبنظــرة منــه يحيــل شــقاء الإنســان إلى ســعادة فتلــك 

الأنثــى المفعمــة بالجــال هــي سر إلهــام الشــاعر الوجــداني أحمــد عبــد الرحمــن إســاعيل.

الخـــاتمة 

ــاعيل،  ــن إس ــد الرحم ــد عب ــعر أحم ــزل في ش ــت الغ ــي تناول ــزة الت ــة الموج ــذه الدراس ــاً له ختام
ــة:  ــج التالي ــت النتائ ــد خلص ــا ق ــول: إنه ــن الق يمك

يعد أحمد عبد الرحمن إسماعيل واحد من رواد التجديد في الشعر التشادي. 	.1

تناول شعر أغراضاً مختلفة، تقليدية ومعظمها تجديدية. 	.2

برع أحمد عبد الرحمن إسماعيل في الشعر الوجداني. 	.3

وظف ألفاظ الطبيعة بمختلف عناصرها، ورسم صوراً فنية لها. 	.4

يمتاز معجمه الشعري بالبساطة والوضوح والسلاسة. 	.5

إن العناصر الفنية في شعره تكشف عن الخيال البناء. 	.6

الأفكار لدى احمد عبد الرحمن إسماعيل، بسيطة وقريبة لا ينتابها التعقيد والتكلف. 	.7

8.	 يعــد احمــد عبــد الرحمــن إســاعيل، مثــل ســائر شــعراء التيــار التجديــدي يذخــر شــعره بالرفض 
ــرد والثورة. والتم

يسعى شعره إلى كشف جوانب الجهالة في الأنثى سواء كانت حقيقية أم رمزية. 	.9
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حكم الاشهاد علي الرجعة وإعلام الزوجة بها
دراسة مقارنة

إعداد/د. نوال بشري أحمد ادريس

أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة دنقلا

المستخلص:

بيــان مــدي ســعة الشريعــة الإســامية وشــموليتها، وبيــان حقــوق  تهــدف الدراســة إلي 
ــي  ــة وه ــف الرجع ــال تعري ــن خ ــك م ــا وذل ــهاد عليه ــة والإش ــا بالرحع ــم إعلامه ــرأة، وحك الم
إعــادة الزوجــة المدخــول بهــا حقيقــة بعــد طــاق رجعــي، ومشروعيــة الرجعــة مــن خــال 
ــاق  ــه بإتف ــور ب ــهاد مام ــون الإش ــن ك ــة م ــي الرجع ــب ع ــي تترت ــكام الت ــة، والأح ــة الشرعي الأدل
الفقهــاء إلا أن الخــاف الــذي ظهــر في هــل المــراد الامــر هــو الوجــوب ام الاســتحباب، كــا 
ــف  ــا: أن تعري ــج اهمه ــدة نتائ ــث لع ــة البح ــت في خاتم ــة، وتوصل ــة بالرجع ــام الزوج ــب اع يج
الرجعـة� في الإصطال�ح الفقهــي لم يكنــ مح��ل إتف��اق بني� الفقهــاء، كام لايشــرط في الرجعــة رضــا 
ــح إلا  ــاً لاتص ــة شروط ــاء أن للرجع ــر الفقه ــزوج، و ذك ــا ال ــي رض ــف ع ــة وتتوق ــرأة بالرجع الم
ــول  ــة بالق ــح الرجع ــا.، وتص ــرة وإلا ف ــة معت ــت الرجع ــروط كان ــذه ال ــت ه ــإذا حصل ــا، ف به
ــي  ــة ع ــي الرجع ــهاد ع ــاء في الإش ــف الفقه ــزوج، ختل ــل ال ــن قب ــادر م ــل الص ــح بالفع ــا تص ك
ــب  ــذا مذه ــتحب وه ــة مس ــي الرجع ــهاد ع ــأن الإش ــه ب ــب أصحاب ــب الأول ذه ــن، المذه مذهب
الجمهــور، والمذهــب الثــاني ذهــب إلي القــول بــأن الإشــهاد عــي الرجعــة واجــب وترجيــح هــذا 
ــاء  ــور الفقه ــب جمه ــن، ذه ــة إلي مذهب ــة بالرجع ــام الزوج ــي إع ــاء ع ــاف الفقه ــب، إخت المذه
إلي أنــه لــو راجعهــا زوجهــا ولم يعلمهــا بالرجعــة صحــت رجعتــه ولايشــرط إعلامهــا بالرجعــة، 
وذهــب أصحــاب المذهــب الثــاني عــي وجــوب علــم الزوجــة بالرجعــة مــع ترجيــح القــول القائــل 

ــة  ــة بالرجع ــم الزوج ــوب عل بوج

 Abstract:
 The study aims to clarify the extent and comprehensiveness of Islamic 
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Sharia, explain the rights of women, and the ruling on informing them of 
mercy and witnessing them, through the definition of return, which is 
the return of the wife who was actually admitted after a revocable divorce, 
the legality of the return through legal evidence, and the provisions that 
result from the return from the fact that the testimony is imperative. With 
the agreement of the jurists, except that the disagreement that appeared 
as to whether the matter is required or desirable, and the wife must be 
informed of the return, and I reached in the conclusion of the research 
several results, the most important of which are: that the definition of 
return in the jurisprudential term was not subject to agreement among 
the jurists, as well.

 The return of the woman is not a condition of the woman’s consent to 
return and depends on the husband’s consent, and the jurists have stated 
that conditions for return are not valid except for them. Two schools of 
thought, the first doctrine of its companions that witnessing a return is 
desirable, and this is the doctrine of the majority, and the second school 
went to say that witnessing a return is obligatory and the preponderance 
of this doctrine. The jurists differed over informing the wife of the return 
to two schools of thought, the majority of jurists went that if her husband 
reviewed her and did not teach her about taking back, it is true. She took 
it back, and it is not necessary to inform her of the return, and the owners 
of the second doctrine went on the necessity of the wife's knowledge 
of taking back, with the preponderance of the saying that the wife must 
know of the return
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مقــــدمــــة :

مــن المعلــوم أن الأسرة نــواة المجتمــع يصلــح بصلاحهــا ويتصــدع بنيانــه بإنهيارها، ولــذا أولتها 
ــح  ــل المصال ــي إلي تحصي ــة تف ــوص محكم ــا بنص ــة في أدق تفصيلاته ــامية العناي ــة الإس الشريع
ونفــي المفاســد، وقــد بــن ســبحانه وتعــالي الأحــكام الشرعيــة في جميــع جوانــب العلاقــات 

ــا . ــن ضوابطه ــة وقن الزوجي

ومــن جملــة هــذه التشريعــات الدائــرة في محــور أحــكام الأسرة تــأتي مســائل الرجعــة في الفقــه 
الإســامي بإعتبارهــا أهــم وأخطــر المراحــل التابعــة لمرحلــة الطــاق، وقــد ســنها الشــارع الحكيــم 
تــداركاً للعلائــق بــن الزوجــن، ولمــا كانــت مســائل الرجعــة لاتقــل خطــورة عــن مســائل الــزواج 

فقــد جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان حكــم الإشــهاد عــي الرجعــة وإعــام الزوجــة بهــا .

 أهمية وأسباب إختيار الموضوع: 

الرجعــة  بأحــكام  الأزواج  ولجهــل  الطــاق،  حــالات  وتعــدد  الزوجيــة  المشــاكل  1-	كثــرة 
وحدودهــا.

2-	أن موضــوع الرجعــة مــن المواضيــع التــي لم تحــظ بعنايــة كافيــة في الوقــت الحالي ونــدرة البحوث 
التــي تناولــت موضــوع الرجعــة وأحكامهــا، لذلــك كان لابــد مــن تنــاول موضــوع الإشــهاد 

عــي الرجعــة وإعــام الزوجــة بشــكل مســتقل .

اهداف البحث:

1 / بيان مدي سعة وشمولية الشريعة لكل جزئيات الأحكام في الفقه الإسلامي 

2/ بيان حقوق المرأة ومكانتها في الدين الحنيف

3/بيان حكم اعلام الزوجة بالرجعة وحكم الاشهاد عليها ومدى أهمية معرفة الزوجة بذلك

مشكلة البحث :

 وتكمــن مشــكلة البحــث في فهــم الفقهــاء والمفسريــن في فهــم المــراد بالإشــهاد الــوارد في الآيــة 
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الكريمــة هــل هــو عــي الوجــوب أم عــي وجــه الإســتحباب .

منهج البحث :
 إعتمــدت الدراســة عــي المنهــج الإســتقرائي والتحليــي المقــارن وذلــك مــن خــال الرجــوع 

للمذاهــب الفقهيــة مــن خــال عــرض آرآء الفقهــاء وأدلتهــم وبيــان الراجــح منهــا .

خطة البحث:
المبحث الاول :ماهية الرجعة 

المطلب الاول:تعريف الرجعة ومشروعيتها
المطلب الثاني :شروط الرجعة 

المبحث الثاني احكام الرجغة
المطلب الاول الإشهاد علي الرجعة

المطلب الثاني: اعلام الزوجة بالرجعة

المبحث الأول

ماهـــــية الرجـــــعة 

المطلب الأول: تعريف الرجعة 

أولًا: التعريف اللغوي

الرجعــة مــن الرجــوع وهــي إســم مصــدر للفعــل رجــع، ورجــع عــن الأمــر يرجــع رجوعــاً، 
ويقــال لــه عــي إمرأتــه رجعــة بفتــح الــراء وكسرهــا .

وارتجع المرأة وراجعها مراجعة وإرجاعا، أي بمعني رجعها إلي نفسه بعد الطلاق1.

ثانيا : في الإصطلاح

عرف الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم الرجعة بتعاريف كثيرة منها :
ــاق  ــد الط ــدة بع ــوض في الع ــا ع ــم ب ــكاح القائ ــك الن ــتدامة مل ــا اس ــة : بأنه ــا الحنفي 1-	عرفه

	1 مقاييس اللغة، ابن فارس 1، /512، لسان العرب، ابن منظور، 115/8، القاموس المحيط ا، لفيروزأبادي، 39
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الرجعــي.1
2-	عرفها المالكية : بأنها عود الزوجة المطلقة من غير تجديد عقد2 )3(

3-	عرفهــا الشــافعية : بأنهــا رد المــرأة إلي النــكاح مــن طــاق غــر بائــن في العــدة علي وجــه مخصوص3
4-	عرفها الحنابلة : بأنها إعادة مطلقة غير بائن إلي ماكانت عليه بغير عقد4.

والراجــح مــن التعريفــات الســابقة هــو تعريــف الحنفيــة والحنابلــة حيــث اتفــق المذهبــان عــي 
أن الرجعــة هــي اســتدامة الملــك القائــم بــا عــوض مادامــت في العــدة، أي اســتدامة الــزواج حكــاً 

بعــد الطــاق الرجعــي وليســت إنشــاء عقــد جديــد ولا إســتئنافاً للــزواج الســابق بعــد زوالــه .
الرجعــة في القانــون :-لم ينــص قانــون الاحــوال الشــخصية الســوداني ل1991 عــي تعريــف 

محــد للرجعــة الا أنــه يفهــم ممــا جــاء في نصــوص مــواده ان الرجعــة تكــون اثنــاء فــرة العــدة .

المطلب الثاني: مشروعية الرجعة 
تثبت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع 

أولا: مشروعية الرجعة من الكتاب:

قوله تعالى : }وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا{5. 	)1
وجــه الدلالــة أي وزوجهــا الــذي طلقهــا أحــق بردهــا مادامــت في عدتهــا إذا كان مــراده بردهــا 
ــات6، أي يُأمــر بمراجعتهــن في مــدة التربــص اذا طلقهــا دون  الإصــاح والخــر، هــذا في الرجعي

الثــاث7 .

ثانيا: مشروعية الرجعة من السنة:

ــه وســلم كان  ــه : )أن النبــي صــي الله علي ــن الخطــاب رضي الله عن عــن أمــر المؤمنــن عمــر ب

1 الهداية شرح المبتدين المرغناني، 284/1,فتح القدير، كمال الهمام، 158/3,
2 الشرح الكبير لمختصر خليل، الدرديري 415/2.	

3  مغني المحتاج، مجمد الشربيني، 335/3.
4 كشاف القناع، للبهوتي، 5/ 341 .

5 سورة البقرة، اية 228	
6 تفسير القرآن العظيم، لإبن كثير 272/1.	

7  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 47/4	
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طلــق حفصــة ثــم راجعهــا صــي الله عليــه وســلم(1.
ــة  ــي مشروعي ــرع ع ــب ال ــن صاح ــة م ــة وفعلي ــة قولي ــة وصريح ــة صحيح ــذه أدل ــة ه الدلال

ــرة . ــة المطه ــنة النبوي ــن الس ــة م الرجع

ثالثا مشروعية الرجعة من الإجماع :

ــا  ــي نكحه ــه الت ــق إمرأت ــن طل ــة، وأن م ــواز الرجع ــي ج ــة ع ــاع الأم ــاء إجم ــض العل ــل بع نق
نكاحــاً صحيحــاً وهــي مــن يلزمهــا عــدة مــن ذلــك الطــاق، فطلاقهــا مــرة أو مــن بعــد مــرة فلــه 
ــان مــالم تنقــض  ــا ولي ولا صــداق مادامــت في العــدة وأنهــا يتوارث ــت ب مراجعتهــا شــاءت أم أب

العــدة.2
المطلب الثاني: شروط الرجعة

)1( أن تكــون الرجعــة بعــد طــاق رجعــي ســواء صــدر مــن الــزوج أو القــاضي لأنهــا اســتئناف 
للحيــاة الزوجيــة التــي قطعــت بالطــاق، فلــولا وقوعــه لمــا كانــت للرجعــة فائــدة، فــإذا طلــق 
الرجــل إمرأتــه الطلقــة الثالثــة فليــس لــه حــق مراجعتهــا لأنهــا بالطلقــة الثالثــة تبــن منــه بينونــة 
كــري ولا يحــل لــه مراجعتهــا حتــي تتــزوج مــن آخــر ثــم يطلقهــا، والفقهــاء جميعــا متفقــون 

عــي هــذا الــرط ولم يخالــف فيــه أحــد منهــم3.

ــر  ــي غ ــدة ع ــه لا ع ــه لأن ــة في ــا رجع ــه ف ــإن كان قبل ــول، ف ــد الدخ ــاق بع ــون الط )2( أن يك
الدخــول بهــا، والرجعــة في العــدة)، قــال تعــالي : " ثــم طلقتموهــن مــن قبــل أن تمســوهن فــا 

ــا "4 . ــدة تعتدونه ــن ع ــن م ــم عليه لك

وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية، فلا بد عندهم من الدخول بصحة الرجعة5.

وذهــب الحنابلــة إلي إعتبــار الخلــوة الصحيحــة في حكــم الدخــول مــن حيــث صحــة الرجعــة، لأن 

1  أخرجه أبوداؤود في كتاب الطلاق باب المراجعة رقم1943 ص2283 النسائي 117/2	
2الاقناع في مسائل الاجماع، ابن المنزرص89

3 البناية في شرح الهداية، العيني، 251/5، مواهب الجليل، الجطاب، 19/4
4 الاحزاب، اية 49

		 5 بدائع الصنائع، للكاساني، 183/3
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الخلــوة ترتــب أحكامــا مــن أحــكام الدخــول1.

)3( أن تكــون المطلقــة في العــدة، فــإن انقضــت عدتهــا فــا يصــح ارتجاعهــا بإتفــاق الفقهــاء2 لقولــه 
تعــالي : }والمطلقــات يتربصــن بأنفســهن ثلاثــة قــروء ") وقولــه تعــالي : " وبعولتهــن أحــق بردهن 
في ذلــك{3 أي في القــروء الثلاثــة، ولأن في ارتجــاع المطلقــة في فــرة العــدة اســتدامة واســتمرار 
لعقــد النــكاح، فــإذا انقضــت العــدة انقطعــت هــذه الإســتدامة فــا تصــح الرجعــة بعــد انقضــاء 
العــدة لأن الرجعــة اســتدامة الملــك والملــك يــزول بعــد انقضــاء العــدة، فــا تتصور الإســتدامة، 

إذ الإســتدامة للقائــم بصيانتــه عــن الــزوال4.
ــه لأن العــوض في  ــاً بعــوض فــا رجعــة من ــإن كان خلع )4( أن يكــون الطــاق بغــر عــوض، ف
ــح  ــك لا تص ــاق كذل ــإذا كان الط ــزوج، ف ــن ال ــها م ــرأة نفس ــدي الم ــل لتفت ــا جع ــاق إن الط

ــة5 الرجع
)5( تص�ـح بالقــول كــا تصــح بالفعــل أيضــا وأن يكــون القــول صــادر مــن قبــل الــزوج لا مــن قبــل 

الزوجــة، فلــو قالــت الزوجــة للــزوج راجعتــك لم تصح6.
)6( أن تكــون الرجعــة ميــرة لا يصــح تعليقهــا عــي شرط إضافتهــا إلي زمــن في المســتقبل، وإلي 
ذلــك ذهــب جمهــور الفقهــاء وقالــوا بعــدم صحــة الرجعــة إذا علقــت عــي شراء أوأضيفــت إلي 

المســتقبل7.
ــة  ــرطوه للزوج ــم في مااش ــق معه ــة نتف ــاء في شروط الرجع ــرض آرآء الفقه ــال ع ــن خ وم
المرتجعــة، لأن كل هــذه الــروط محــل اتفــاق بينهــم بإســتثناء عــدم إشــراط الدخــول عنــد الحنابلــة 

والإكتفــاء بالخلــوة الصحيحــة .

1 كشاف القناع، الهيوني، مرجع سابق، 342/5	
2 المجموع، للنووي 640/2، بدائع الصنائع، للكاساني مرجع سابق، 183/3 	

3 البقرة آية رقم 228
4  بدايع الصنائع مرجع سابق، 183/3

5  كشاف القناع مرجع سابق، ، 361/5، الروض المريع ا، بن مفلح 307/1
6 بدايع الصنائع مرجع سابق، 294/7، مفتي المحتاج 3 مرجع سابق، /237

7 بدايع الصنائع 3، مرجغ سابق/294، مفتي المحتاج، الخطيب 285/3، الأم الشافعي 245/5
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المبحث الثاني

 أحكام الرجعة
حكم الإشهاد علي الرجعة وإعلام الزوجة بها 

المطلب الأول: الإشهاد علي الرجعة 

لمــا كانــت الرجعــة هــي اســتدامة لملــك الزوجيــة القائــم بــن الزوجــن وعــودة الزوجــة المطلقــة 
لعصمــة زوجهــا عــي نكاحهــا ومهرهــا الســابقين مــن غــر تجديــد عقــد، ينبغــي لــه أن يشــهد عــي 

هــذه الرجعــة لكــي يــدل عــي صــدق نوايــاه .
نقــل ابــن قدامــة والإمــام النــووي وغيرهمــا إجمــاع أهــل العلــم ان ليس متــزوج مراجعــة زوجته 
عنــد طلاقهــا قبــل الدخــول، وكذلــك لاخــاف بينهــم أنهــا ليــس لهــا عــدة في مثــل هــذا الطــاق1 
وكذلــك لاخــاف بــن العلــاء أيضــاً أن للرجــل مراجعــة زوجتــه المطلقــة وهــي في العــدة شــاءت 
أم أبــت2 كــا لم يختلــف أهــل العلــم أيضــاً عــي الرجعــة تكــون بالقــول والإشــهاد لكــن إختلــف 
ــدرك  ــم الم ــاف كان فه ــبب الخ ــوشرط أم لا؟ وس ــل ه ــة ه ــي الرجع ــهاد ع ــم في الإش ــل العل أه
قولــه تعــالي : " فــإذا بلغــن أجلهــن فأمســكوهن بمعــروف أو فارقوهــن بمعــروف وأشــهدوا ذوي 

عــدل منكــم "3.

عــي وجــه  أم  بالوجــوب  أمــر  الكريمــة  الآيــة  الــوارد في  بالإشــهاد  بالأمــر  المــراد  فهــل 
للفقهــاء: مذهبــن  ظهــور  إلي  أدي  ممــا  وهــذا  الإســتحباب؟ 

ــوارد في  ــأن الأمــر بالإشــهاد ال المذهــب الأول : ذهــب أصحــاب هــذا المذهــب إلي القــول ب
ــة هــو عــي وجــه النــدب والإســتحباب، فالإشــهاد عــي الرجعــة عندهــم مســتحب وليــس  الآي

1  المجموع، للامام النووي، 665/2المغني، لابن قدامة، 471/8 
2 الاقناع في مسائل الاجماع، لابن المنذر، 1282/3

3  سورة الطلاق، اية2
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ــة وحجتهــم في ذلــك : ــة1 والمالكي واجــب وهــذا مذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفي

1-	أن الرجعــة مثــل النــكاح مــن حيــث كونهــا إمتــداد لــه، ومــن المتفــق عليــه أن إســتدامة النــكاح 
لا تلزمهــا شــهادة، فكذلــك الرجعــة لا تجــب فيهــا الشــهادة .

ــهادة  ــرط الش ــك لا تش ــرأة لذل ــول الم ــاج لقب ــي لا تحت ــرأة وه ــوق الم ــن حق ــق م ــة ح 2-	الرجع
ــا  ــول أو ولي ف ــج إلي قب ــق إذا لم يحت ــه، والح ــص حق ــتعمل خال ــد اس ــزوج ق ــا لأن ال بصحته

تكــون الشــهادة شرطــا2ً في صحتــه .

}الطــاق مرتــان فإمســاك بمعــروف أو تسريــح  واســتدلوا مــن الكتــاب بقولــه تعــالي : 
بإحســان{3 وقولــه تعــالى: }وبعولتهــن أحــق بردهــن في ذلــك{4.

ــد  ــة لم تقي ــاً مطلق ــا جميع ــة لأنه ــي الرجع ــهاد ع ــرط الإش ــه لا يش ــي أن ــات ع ــذه الآي ــت ه دل
الرجعــة الإشــهاد، فوجــب العمــل بهــا لأن المطلــق يجــري عــي إطلاقــه مــا لم يوجــد نــص في 

ــابقة5. ــات الس ــم الآي ــد حك ــة يقي ــائر الأدل ــن س ــا م ــنة أو غيرهم ــاب أو الس الكت

واســتدلوا مــن الســنة بقولــه صــي الله عليــه وســلم لعمــر رضي الله عنــه : ) مــر إبنــك 
المراجعــة عنــد  الإشــهاد  ذكــر  يــرد  لم  الحديــث  مــن  الإســتدلال  ووجــه  فليراجعهــا(6 

المذهــب الثــاني : ذهــب أصحــاب هــذا المذهــب إلي القــول بــأن الإشــهاد عــي الرجعــة واجــب، 
ــة  ــد في الرواي ــم8 وأحم ــام الشــافعي في القدي ــه7، والإم ــول ل ــك في ق ــام مال ــه الإم وهــو ماذهــب إلي

القديمــة9 ابــن حــزم10.

1  بدائع الصنايع، مرجع سابق، 1/5ـالهداية شرح بداية المبتدي، للمرغيناني، 75/2 ــالمدونة، لامام مالك، 324
2  الرجعة في الطلاق، النعمان منزر، 40

3  سورة البقرة 329
4  البقرة 328

5 شرح الزركشي ، الزركشي 488 ، بدائع الصنائع181/3 ، أحكام الأسرة في الإسلام لأحمد خراج حسين ص88 
6 إعانة الطالبين البكري 30/4

7  المدونة، مالك، 324/2-326، الرجعة في الفقه الإسلامي، زيد مصطفي، ص44 ، 
8 الحاوي الكبير، الماوردي، 193/83، المغني 304/7

9 المغني 251/10
10 المحلي، ابن حزم، 201/10
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استدل أصحاب هذا المذهب بالآتي :بقوله تعالي : " وأشهدوا ذوي عدل منكم "1 

ــاهداً  ــاع إلا ش ــاق ولا إرج ــكاح ولا ط ــوز في ن ــول : لا يج ــاء يق ــج : كان عط ــن جري ــال اب ق
ــدل . ع

ــل  ــأله رج ــد س ــه فق ــن رضي الله عن ــن حص ــران ب ــن عم ــروي ع ــر الم ــتدلوا بالأث ــك اس وكذل
عمــن طلــق إمرأتــه طلاقــاً رجعيــاً ثــم وقــع بهــا ولم يشــهد، فقــال : طلقــت لغــر ســنة وراجعــت 

لغــر ســنة أشــهد عــي ذلــك ولا تعــد2 .
أن الحديــث نهــي عــن العــود إلي تــرك الاشــهاد، ودل الحديــث عــي مــن راجــع ولم يشــهد عليــه 

بالإشــهاد3 .
   ومــن خال�ل م��ا ذكــر مــن أقــوال الفقهــاء وذكــر أدلتهــم في ذلــك الــذي تميــل إليــه ترجيحــاً 
هــو قــول موجبــي الإشــهاد عــي الرجعــة يحفــظ لــكل مــن الزوجــن الحــق لــدي الآخــر مــن ثبــوت 

الزوجيــة والمــرات وعــدم التجاحــد في الحقــوق الثابتــة لــكل مــن الزوجــن .

المطلب الثاني: إعلام الزوجة بالرجعة

ــاً، وأشــهد عــي هــذه الرجعــة، هــل يشــرط  ــاً رجعي ــه المطلقــة طلاق ــزوج زوجت إذا راجــع ال
ــذه الرجعــة ؟ ــام الزوجــة به إع

وقبــل ذكــر الخــاف بــن الفقهــاء، قــد ذكــر ابــن القطــان والقرطبــي ذكــرا إتفــاق الفقهــاء أنــه 
ــا  ــا إلا تعليمه ــه ارتجاعه ــس ل ــه لي ــزوج، أن ــا ال ــل أن يرتجعه ــا قب ــة عدته ــة المطلق ــت الزوج إن أتم

ــداء العقــد4 . ورضاهــا وعــي حكــم ابت
أما إذا كانت الزوجة في العدة وراجعها الزوج فهل يشترط إعلامها ؟ 

إختلــف الفقهــاء في كــون إعــام الزوجــة بالرجعــة شرطــاً مــن الــروط التــي تتوقــف عليهــا 
صحــة الرجعــة :

1  الطلاق آية رقم 2	
2  أخرجه أأبوداوود في كتاب الطلاق برقم 1870

3  عون المعبود شرح سنن أبي داوود أبي عبدالرحمن شرف ج126/6، 37أحكام القرآن للقرطبي 47/4
4  احكام القران، ، للقرطبي، 74/4
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المذهــب الأول : ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن حنفيــة1 ومالكيــة2 وشــافعية3 وحنابلــة4 إلي أنــه لــو 
راجعهــا ولم يعلمهــا بالرجعــة صحــت رجعتــه ولا يشــرط إعــام الزوجــة بالرجعــة، لأن الرجعــة 
اســتدامة نــكاح قائــم وليســت إنشــاء نــكاح جديــد، فللــزوج مراجعــة زوجتــه كحــق خــاص لــه، لا 
يتوقــف عــي رضــا المــرأة حتــي يحتــاج إلي إعلامهــا ثــم معرفــة رأيهــا لكــن ينــدب إعلامهــا بالرجعــة 
حتــي لاتتــزوج غــره بعــد إنقضــاء عدتهــا وهــي لاتعلــم أنــه راجعهــا خــال عدتهــا، لــذا قــال ابــن 
قدامــة بــأن الرجعــة لا تفتقــر إلي ولي ولا صــداق، ولا رضي المــرأة ولا علمهــا بإجمــاع أهــل العلــم، 

لأن المرجعــة في حكــم الزوجــة5 .

ــذه  ــه في ه ــب علي ــا فيج ــي في عدته ــة وه ــه المطلق ــزوج زوجت ــع ال ــاني : إذا راج المذهــب الث
الحالــة أن يشــهد عــي الرجعــة، وأن يعلمهــا وإلا لم يكــن مراجعــاً لهــا، إذن فــرط صحتهــا علــم 

الزوجــة بهــا، روي ذلــك عــن ســيدنا عمــر بــن الخطــاب وســعيد بــن المســيب6.

وأوضــح القائلــون بوجــوب علــم الزوجــة في الرجعــة جملــة أدلــة، قولــه تعــالي : " وبعولتهــن 
أحــق بردهــن في ذلــك إن أرادوا إصلاحــا "7.

وجــه الدلالــة أمــر الله تعــالي البعــل وهــو الــزوج وهــو الــذي يملــك الرجعــة وهــو أحــق بهــا 
وأمــره بالــرد إذا كان يريــد الرجعــة إصلاحــاً، وإذا كتــم الرجعــة ولم تعلــم بهــا الزوجــة لم يــرد بهــا 

إصلاحــا .

  والــذي يظهــر لي بعــد اســتعراض الخــاف في مســألة اشــراط الإشــهاد في الرجعة هــو رجحان 
القــول القائــل بوجــوب إعــام الزوجــة بالرجعــة، وذلــك لــو راجعهــا ولم يعلمهــا برجعتهــا وبعــد 
انقضــاء العــدة قــال لهــا كنــت قــد راجعتــك في العــدة وأنكــرت فــإن القــول قولهــا مــع يمينهــا وهــذا 

ــاع العلماء.  بإجم

1  بدايع الصنائع ن مرجع سابق، 286/3، فتح القدير، ابن الهمام، مرجع سابق، 163/3، 
2  الخرشي 4/ مرجع سابق، 87

3  الحاوي الكبير، مرجع سابق، 199/13، الأم 5، مرجع سابق، /261 
4  المغني 8، مرجع سابق، /481، كشاف القناع 5، مرجع سابق، /343، المغني، مرجع سابق، 481/8	

5   المغني، مرجع سابق، 281/8
6  المحلي 8 مرجع سابق، ، /307، سبل السلام مرجع سابق، ، 1099/32

7  سورة البقرة آية رقم 228
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اعلام الرجعة في القانون السوداني:

ــا  ــة به ــام المطلق ــة إع ــة الرجع ــرط لصح ــه 141 يش ــوداني 1991 في مادت ــون الس ــص القان ن
ــة  ــة بالرجع ــام المطلق ــوداني إع ــرع الس ــرط الم ــون إش ــص القان ــال ن ــن خ ــا، وم ــاء عدته أثن
أثنــاء العــدة وهــذا شرط صحــة تبطــل الرجعــة بعدمــه، ويعنــي ذلــك أن المطلــق إن أراد مراجعــة 
ــا ولم  ــا إن راجعه ــرض، أم ــا أم لم ت ــت به ــواء رضي ــدة س ــي في الع ــا وه ــا به ــب إعلامه ــه يج زوجت
يعلمهــا حتــي انقضــت عدتهــا ثــم طالــب بإثبــات الرجعــة فلاتصــح وإن أشــهد عــي الرجعــة، لأن 

ــا1 . ــا شرط في صحته إعلامه
الخاتمة: الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وفي ختام هذا البحث توصلنا الي عدة نتائج وتوصيات وهي :

النتائج :

1/أن تعريف الرجعة في الإصطلاح الفقهي لم يكن محل إتفاق بين الفقهاء .
2/ لايشترط في الرجعة رضا المرأة بالرجعة وتتوقف علي رضا الزوج .

3/ ذكــر الفقهــاء أن للرجعــة شروطــاً لاتصــح إلا بهــا، فــإذا حصلــت هــذه الــروط كانــت 
الرجعــة معتــرة وإلا فــا. 

4/أن تكون الرجعة بعد طلاق رجعي وبعد الدخول وأن تكون المطلقة في العدة .
5/تصح الرجعة بالقول كما تصح بالفعل الصادر من قبل الزوج .

6/إختلــف الفقهــاء في الإشــهاد عــي الرجعــة عــي مذهبــن، المذهــب الأول ذهــب أصحابــه بــأن 
الإشــهاد عــي الرجعــة مســتحب وهــذا مذهــب الجمهــور، والمذهــب الثــاني ذهــب إلي القــول 

بــأن الإشــهاد عــي الرجعــة واجــب وترجيــح هــذا المذهــب .
7/إختــاف الفقهــاء عــي إعــام الزوجــة بالرجعــة إلي مذهبــن، ذهــب جمهــور الفقهــاء إلي أنــه لــو 
راجعهــا زوجهــا ولم يعلمهــا بالرجعــة صحــت رجعتــه ولايشــرط إعلامهــا بالرجعــة، وذهــب 
ــل  ــول القائ ــح الق ــع ترجي ــة م ــة بالرجع ــم الزوج ــوب عل ــي وج ــاني ع ــب الث ــاب المذه أصح

بوجــوب علــم الزوجــة بالرجعــة .

1 شرح قانون الاحوال الشخصية 1991، الزواج والفرقة، احمد محمد عبدالمجيد، مرجع سابق185/2
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التوصيات: 

أوصي المــرع الســوداني تلافيــاً للخــاف القــولي في تعريــف الرجعــة إيــراد نــص قانــوني يعــرف 
الرجعــة وإضافتــه إلي مــواد قانــون الأحوال الشــخصية 1991

المصادر والمراجع
اولا: القران الكريم وتفسيره

1/تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن محمد لإبن كثير، 1410، دار الفكر بيروت. 

2//الجامع لأحكام القرآن، ابو عبد الله محمد القرطبي، 1993، دار الكتب العلمية بيروت

ثانيا كتب الحديث:

1/عون المعبود شرح سنن ابو داؤد، عبد الرحمن شرف، دار الغد العربي

2/سنن ابي داؤد، سليمان بن الاشعث، 1994، دار الجيل بيروت 

3/سبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن اسماعيل الصنعاني، 1980، دار الحيل 

ثالثا :كتب الفقه 

اولا المذهب الحنفي:

1/ بدائع الصنائع، علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي بيروت 

2/البناية في شرح الهداية، ابو محمد بن احمد العيني، 1980، دار الفكر بيروت

3/الهداية شرح بداية المبتدي، برهان الدين ابي الحسن المرغيناني، دار الفرفور

4/ شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن الهمام، دار الفكر بيروت لبنان. 

ثانيا: المذهب المالكي: 

1/ الشرح الكبير لمختصر خليل، لابي بركات احمد الدرديري، مطبوع بحاشية الدسوقي

2/شرح الخرشي، ابو عبدالله محمد الخرشي، دار الفكر للطباعة 

3/منح الجليل مختصر خليل، محمد عليش، دار الفكر بيروت .

4/المدونة، مالك بن انس، ، دار الطتب العلمية 

ثالثا المذهب الشافعي :
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1/اعانة الطالبين علي حل الفاظ فتح المعين، عثمان بن شطا البكري، دار احياء الكتب العربية 

2/الاقناع في مسائل الاجماع، محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري، دار العاصمة للطباعة والنشر

2/الأم، ابو عبد الله بن إدريس الشافعي، الدار المصرية للتاليف والنشر.

3/الحاوي، ، علي بن محمد حبيب، 1994، دار الكتب

4/المجموع، لابي زكريا مجي الدين النووي 
رابعا المذهب الحنبلي:

1/الروض المربع، ابن المفلح دار الكتب العلمية بيروت لبنان
2/كشاف القناع علي متن الاقناع، منصور بن ادريس البهوتي، دار أجياء التراث، بيروت لبنان.
3//مغني المحتاج الي معرفة الفاظ المنهاج ، شيخ الدين محمد الشربيني، 1958، دار الزخائر. 

4/اللمغني، موفق الدين ابي محمد بن عبد الله بن قدامة، 1984، بيروت لبنان
5/المحلي، علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري، دار الحيل بيروت

كتب في الفقه والقانون
1/شرح قانون الاحوال الشخصية1991/محمد احمد عبد المجيد، 2006، دار المداد للطباعة، السودان

2/ الرجعة في الفقة الاسلامي، زيد مصطفي، فلسطين
معاجم اللغة:

1/القاموس المحيط مجد الدین محمد بن یعقوبالفيروزأبادي، دار الجيل، بيوت لبنان. 
2/ لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، ط1، دار بيروت للطباعة 

3/ مقاييس اللغة، احمد ابن فارس بن زكريا، 2001، دار أحياء التراث العربي بيروت 

***
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ابن الأنباري وموقفه من القياس النحوي
إعداد/ د. بخيت عثمان جبارة

أستاذ النحو الصرف المشارك - بجامعة الفاشر

ملخص البحث:

وهــذا البحــث يتنــاول موقــف ابن الأنبــار ي من القيــاس النحــوي ، والمقصود بابــن الأنباري- 
في هــذا البحث-هــو أبــو الــركات عبــد الرحمــن ابــن أبي الوفــاء محمــد بــن أبي الســعادات عبيــد الله 

بــن أبي ســعيد كــال الديــن الأنبــاري النحوي"1"

ــة عــى الفــرات في  ــه وســكون النــون بعــده وهــي مدين ــار بفتــح أول ــاري نســبة إلى الأنب والأنب
ــروز ســابور. عمرهــا ســابورين  ــميها ف ــرس تس ــت الف ــخ وكان ــرة فراس ــداد بينهــا ع غــربي بغ
ــنة  ــر س ــع الآخ ــهر ربي ــركات في ش ــو ال ــا أب ــد به  " ول

ــفاح"2 ــاس الس ــو العب ــا أب ــم جدده ــز ث هرم
 وقــدم بغــداد وســكنها مــن صبــاه"4 " قيــل ولم يفارقهــا حتــى مــات5" تــوفي في ليلــة الجمعــة 

513ه"3
ــاً  ــاً وحديث ــاة قدي ــي النح ــد عن ــائة للهجرة"6"وق ــبعين وخمس ــبع وس ــنة س ــعبان س ــن ش ــع م التاس
ــسَ مســتنبطة مــن اســتقراء كلام العــرب،  ــه علــم بمقايي بالقيــاس، فهاهــم يعرفــون النحــو : " بأن

وقــد عــرَّ ف العلــاء القيــاس.

1 - البدايــة والنهايــة لابــن كثــر، ج11، ص310، طبقــا ت الشــافعية الكــرى، ج4، ص284، الروضتــن للمقــدسي، 
ج2، ص27، المختــر في أخبــار البــر لأبي الفــداء، ج2، ص85، وفيــات الأعيــا ن ، ج2، ص320، بغيــة 
الوعــاة، ص301، وفي"أنبــاه الــروا ة " )عبــد الله( بــدل )عبيــدالله(، وفي البدايــة والنهايــة ، ج11ص310 )عبيــد الله 

بــن محمــد بــن عبيــد الله( بينــا في طبفــات الشــا فعيــة الكــرى) عبيــد الله بــن مصعــب(
2 - مجــم البلــدان ليــا قــوت الحمــوي، ج1، ص367، انظــر: الأنســاب للســمعاني، ج1، ص352، وفيــات الأعيــان، 

ج2، ص320، دائــرة المعــا رف الإســامية، ج3، ص1.
3- أنباه الرواة للقفطي، ج2 ص162.

4 - اأنباه الروة، ج2 ص169.
5 - دائرة المعارف الإسلامية، لزكي خورشيد، ج3’ص4.

6-أنباه الرواة، ج2ص169، الكامل لابن الأثيرج، 11، ص194.
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Abstract: 
 This research deals with the position of Ibn al-Anbar J from the
 grammatical measurement, and what is meant by Ibn al-Anbari - in
 this research - is Abu al-Barakat Abd al-Rahman Ibn Abi al-Wafa
 Muhammad Muhammad Abi al-Sa`adat Ubayd ibn Sa`id Kamal al-Din

.al-Anbari al-Nahwi

Al-Anbari, according to Anbar, opened the beginning of it, and Al-
 Noon stayed after it, which is a city on the Euphrates in western Baghdad,
 between them ten pharaohs, and the Persians called it Fayrouz Sabor. It
 was said and he did not depart from it until he died.” He died on the night
 of Friday the ninth of Sha`ban in the year seventy-seven and five hundred

for immigration. The grammarians meant ancient and modern analogy

القياس لغة وصطلاحًا:

القياس لغة:

"قاس الشيء يقسه قيساً وقياساً...إذا قدره على مثاله" 1.

يقــول الســيد الشريــف الجرجاني)ت816هـــ( : القيــاس في اللغــة: عبــارة عــن التقديــر، يقــال: 
قســت النعــل بــا لنعــل إذا قدرتــه وســويته وهــو عبــارة عــن رد الــيء إلى نظــره"2 " وفي الشريعــة: 
ــو  ــره، وه ــه إلى غ ــوص علي ــن المنص ــم م ــة الحك ــص لتعدي ــن الن ــتنبط م ــى المس ــن المعن ــارة ع عب

الجمــع بــن الأصــل والفــرع في الحكــم"3 .

1- لســا ن العــرب ، )قيــس ج 5ص353، لابــن منظــور، )ت711هـــ(، دار صــادر للطباعــة والنــر- بــروت لبنــان، 
ط 1، 1997م..

2- التعريفا ت ، للجرجاني ، تحقيق، محمد باسل عيون السود، دار ا لكتب العلمية، بيروت، ط2، ص181.
3- المصدر السايق نفسه، ص181



177177

إعداد/ د. بخيت عثمان جبارة

مجلد )4(، العدد )14(، أبريل 2021م )عدد خاص(   

 القياس اصطلاحاً: 

ــرة  ــدود كث ــه ح ــع ل ــد وض ــو ولق ــم النح ــا عل ــي عليه ــي بن ــة الت ــادر الأربع ــد المص ــو أح وه
ومنهــا: "الجمــع بــن أول ثــان يقتضــه في صحــة الأول صحــة الثــاني وفي فســاد الثــاني فســاد الأول1  
أهــو حمــل فــرع عــى أصــل بعلــة، وإجــراء حكــم الأصــل عــى الفــرع2 أو هــو حمــل مجهــول عــى 
ــرة  ــه الذاك ــا اختزنت ــى ن ــر ع ــن تعل ــد م ــل م ايج ــمع، وحم ــا س ــى م ــمع ع ــالم يس ــل م ــوم، وحم معل

ــد عرفــت أو ســمعت3. ــت ق ــرات وأســاليب كان ــه مــن تعب ووعت

ــه حمــل المنقــول عــى غــر المنقــول في حكــمٍ لعلــة جامعــة4 وحُكــي أنَّ أول مــن بعــج النحــو   بأنَّ
ــب  ــن حبي ــس ب ــي وأنَّ يون ــحاق الحضرم ــن أبي إس ــد الله ب ــو عب ــل ه ــاس وشرح العل ــد القي وم
ــا. ــم تقوله ــن تمي ــم، عمروب ــال :نع ــويق. ق ــي الس ــق؟ يعن وي ــد الصَّ ــول أح ــل يق ــئل: " ه عندماس
" وقــد اعتنــى أبي الــركات بالقيــاس 

وماتريــد إلى هــذا عليــك ببــاب في النحويَطّــرِدُ وينقــاس5
ــه  ــد في ــه وقدعق ــول للفق ــم الأص ــة عل ــو بمثاب ــون للنح ــة( ليك ــع الأدل ــهير )لُ ــه الش ــف كتاب فصن
فــه، وبــن تراكيبــه وأقســامه التــي هــي قيــاس علــة وقيــاس شــبه وقيــاس  فصــولاً في القيــاس، عرَّ
طــرد، عــى حــد مافعــل علــاء أصــول الفقــه بالفقــه فهويــرى أن بينهــا مــن المناســبة ولا خفــاء بــه، 

ــه معقــول مــن منقــول6. لأن النحــو معقــول مــن منقــول كــاأن الفق

فالرجل مولع بالقياس، وأنه لابد لكل قياس عنده من أربعة أركان: الأصل والفرع 

والعلــة والحكــم، وذلــك كأن تركــب قيــاسي في الدلالــة عــى رفــع نائــب الفاعــل فتقــول: أســند 
الفعــل إليــه مقدمــاً عليــه فوجــب أن يكــون مرفوعــاً قياســاً عــى الفاعــل...

1  - الحدود في النحو، للرماني)ت384( تحقبق، إبراهيم السامرئي، دار الفكر، عما ن، 1984م، ص38.
2  - لمــع الأدلــة في أصــول النحــو، لأبي الــركات، ابــن الأنبــاري، تحقيــق ، ســعيد الأفغــاني، مطبعــة الجامعــة الســورية، 

1957م.ص42.
3  - في النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ط1، 1994م.ص20

4  -الاقتراح في أصول النحو، للسيوطي، ص83.
5- في أصول النحو، سعيد الآفغاني، ط، الجامعة السورية، 1951م، ص83.

6- المصدر السابق، ص102-101.
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ــو  ــم ه ــناد والحك ــي الإس ــة ه ــة الجامع ــل، والعل ــب الفاع ــرع نائ ــل، والف ــل هوالفاع فالأص
. 

الرفــع"1

وذكر ابن الأنباري أقسام القياس فقال: ينقسم على:

1ـ قيــاس العلــة: وهــوأن يحمــل الفــرع عــى الأصــل بالعلــة التــي علــق عليهــا الحكــم في الأصــل 
كــا مــرفي رفــع نائــب الفاعــل وحملــه عــى الفاعــل بعلــة الإســناد وهــو معمــول بــه بالأجمــاع عند 

العلنــاء كافة"2 

2- قيــاس الشــبه: وهــو أن يحمــل الفــرع عــى الأصــل بــرب مــن الشــبه غــر العلــة التــي علــق 
عليهــا الحكــم في الأصــل"3 وذلــك كالاســتدلال عــى إعــراب الفعــل المضــارع بأنــه يتخصــص 

بعــد شــياعه فــكان معربــاً كالاســم"4

ــه في أوجــه  ــل ب ــح يجــوز التمث ــاس صحي ــده قي ــاء"5 " وهــم عن ــر العل ــد أكث ــه عن  وهــو معمــول ب
ــة"6" ــاس العل ــن كقي الوجه

3- قيــاس الطــرد: وهــو الــذي يوجــد معــه الحكــم وتفقــد الإحالــة في العلــة"7 "والإحالــة المناســبة. 
ــه ليــس حجــة لأنــه مجــرد الطــرد لا يوجــب غلبــة الظــن  واختلفــوا في كونــه حجــة فذهــب إلى أنَّ
ــاء في كل فعــل متــرف،  ــاء "ليــس" بعــدم التــرف لاطــرد البن ــو عللــت بن ــك ل ــرى أن ألا ت
ــرف في  ــر من ــم غ ــراب في كل اس ــراد الإع ــراف لاط ــدم الان ــرف بع ــالا ين ــراب م وإع
حــن أنــا نعلــم أن ســبب بنــاء "ليــس" لأنــه فعــل والأصــل في الأفعــال البنــاء وأن مــالا ينــرف 

إنــا أعــرب لأنــه اســم والأصــل في الأســاء الإعــراب8.

1- لمع الأدلة لابن الأنباري .ص93.
2 - لمع الأدلة، ص 105.

3- المصدر السابق، ص107
4 -لمع الأدلة، ص108-107

5-لمع الأدلة، ص105.
6 -لمع الأدلة، ص 109.

7 -لمع الأدلة، 110.

8 -لمع الأدلة، 110.
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وقــد ذهــب قــوم إلى أنــه حجــة1، وأن مجــرد الطــرد لا يكتفــي بــه عنــد ابــن الأنبــاري فــا بــد مــن 
إخالــة أو شــبه2، وعــى هــذا فــا يكــون حجة3.

ا سبعة أوجه: ثم ذكر أوجه الاعتراض على الاستدلال بالقياس وذكر أنَّ

فساد الاعتبار: وهو الاستدلال بالقياس في مقابل النص عن العرب. أ-	

ــا جــاز  ب-  فســاد الوضــع: وهــو أن يعلــق عــى العلــة ضــد المقتــى مثــل أن يقــول الكــوفي: إنَّ
التعجــب مــن الســواد والبيــاض دون ســائر الألــوان، لأنهــا أصــل الألــوان. فيقــول لــه 
ــا أمتنــع مــن ســائر الألــوان  البــري: قــد علقــت عــى العلــة ضــد المقتــى، لأن التعجــب إنَّ

ــرع. ــه في الف ــغ من ــل أبل ــى في الأص ــذا المعن ــل وه ــا المح للزمه

ج- القــول بالموجــب: وهــو أن يســلم للمســتدل مــا اتخــذه موجبــاً للحكــم مــن العلــة مــع اســتبقاء 
الخــاف وذلــك مثــل أن يســتدل البــري عــى جــواز تقديــم الحــال عــى عاملهــا إذا كان فعــاً 
متصرفــاً وصاحــب الحــال اســاً ظاهــراً نحــو: راكبــاً جــاء زيــد فيقــول: " جــواز تقديــم معمــول 

الفعــل المتــرف ثابــت في غــر الحــال فكذلــك في الحــال".

ــه. فــإن الحــال يجــوز تقديمهــا عنــدي إذا كان صاحبهــا  ــا أقــول بموجب ــه الكــوفي: أن فيقــول ل
ــراً. مضم

د- المنع للعلة كأن يقول البصري: الابتداء يوجب الرفع، فيقول له الكوفي: لا أسلم.

هـــ- المطالبــة: بتصحيــح العلــة كأن يقــال: " إنــا بنيــت " قبــل" لأنهــا قطعــت عــن الإضافــة، فيقــول: 
ومــا الدليــل عــى صحــة هــذه العلــة؟

ــا بنيــت حــذام وقطــام ورقــاش  و- النقــص: وهــو وجــود العلــة ولاحكــم، وذلــك كأن يقــول: إنَّ
ــض ب  ــذ ينتق ــول: ه ــدل. فيق ــث والع ــف والتأثي ــي : التعري ــل، "4 " وه ــاث عل ــاع ث لاجت

"أذربيجــان " فإنــه فيــه أكثــر مــن ثــاث علــل وليــس بمبنــي.

1 - لمع الأدلة، 111
2 -لمع الأدلة،110.
3- لمع الأدلة، 112.

4- يعني ثلات علل من موانع الصرف.
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ز- المعارضــة: وهــو أن يعــارض بعــل منتــدأة وذلــك كأن يقــول الكــوفي في أعــال المتنازعــن: إنــا 
كان أعــال الأول أولى أنــه ســابق عــى الفعــل الثــاني فــكان إعمالــه أولى لقــوة الابتــداء.

فيقــول البــري: هــذا معــارض بــأن الفعــل الثــاني أقــرب إلى الاســم مــن الفعــل الأول وليــس 
في إعمالــه نقــص فــكان إعمالــه أولى"1 "

تعارض القياسين:

إذا تعــارض القياســان أخــذ بأرجحهــا وهــو أن يكــون أحدهمــا موافقــاً لدليــل آخــر مــن طريــق 
النقــل أو طريــق القيــاس.

ــا الموافقــة مــن طريــق النقــل فظاهــر، وأمــا الموافقــة مــن طريــق القيــاس فــكأن يســتد الكــوفي  أمَّ
ــل  ــل في العم ــى الفع ــرع ع ــا ف ــر بأنه ــل في الخ ــب ولا تعم ــم النص ــل في الاس ــى أن َّ "أن" تعم ع
فضعفــت عــن درجتــه في العمــل في الاســم النصــب ولم تقــوى عــى أن تعمــل في الخــر الرفــع فبقــي 
مرفوعــاً بــا كان يرتفــع بــه قبــل دخولهــا. فيقــول المعــرض: هــذا فاســد لأنــه لــي في كلام العــرب 
عامــل يعنــل في الاســم إلا ويعمــل الرفــع فالقيــاس يقتــي أنهــا ترفــع الخــر كــا تنصــب الاســم"2" 

ولســت أدري مــاذا يعنــي بقولــه أنــه ليــس في كلام العــرب يعمــل في الاســم النصــب إلا 
ويعمــل الرفــع فأنــا نعلــم أن المصــدر قــد يعمــل النصــب ولا يعمــل الرفــع"3 "أو إطعــام في يــوم ذي 
مســبغة يتيــاً" ســورة البلــد ، الآيــة، 14، فقــد عمــل المصــدر النصــب ولم يرفــع، وكنصــب المميــز 
التمييــز كأن تقــول: " أقبــل أحــد عــر رجــاً" فــإن النحــاة يقولــون إن الناصــب للتمييــز هــو المميــز 

فقــد عمــل النصــب ولم يعمــل الرفــع"4 " 

القياس في النحو:

ــاس  ــه قي ــو كل ــق لأنَّ النح ــو لا يتحق ــاس في النح ــكار القي ــم أن إن ــركات" اعل ــو ال ــول أب يق
ــم بالمقاييــس المســتنبطة مــن اســتقراء كلام العــرب" فمــن أنكــر  ــل في حــده: "النحــو عل ولهــذا قي

1 - الإغراب في جدل الإعراب لابن االأنباري، ص62-54.
2- المصدر السا بق "ص139-138.

3- شر ح الأشموني على ألفية ابن ما لك، ج2 ، ص283.
4- شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري، ج1، ص395
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القيــاس فقــد أنكــر النحــو ولا نعلــم أحــداً مــن العلــاء أنكــره لثبوتــه بــا لدلائــل القاطعــة والبراهين 
الساطعة1.

وذلــك أنَّ أئمــة الأمــة مــن الســلف والخلــف أجمعــوا قاطبــة عــى أنــه شرط في رتبــة الاجتهــاد 
... فلــو قلنــا إنَّ النحــو ثبــت نقــاً لا قياسًــا وعقــاً لأيَّ ذلــك إي رفــع الفــرق بــن اللغــة والنحــو، 

وإلى التســوية بــن المقيــس والمنقــول "وذلــك"2.

ــا الآن بيــان موقفــه مــن القيــاس عمومــاً فاعتــداده بــه عظيــم، وهــو أمــر ثابــت مــن  ولا يعنين
ــة  ــول في معرف ــة، والفص ــع الأدل ــول لُ ــه في الأص ــا كتب ــال م ــن خ ــا، وم ــا هن ــاه ه ــا قلن ــال م خ
الأصــول، والا نصــا ف الــذي تعــجَّ مســائله الخلافيــة بــكلام كثــر عــن أقيســته النحويــة، وغــر 
ذلــك مــن كتبــه والــذي يعنينــا هوبيــان موقفــه منــه في هــذا الموقــف ومنهجــه فيــه، وكيــف كانــت 

ــده؟ مجــاري القيــاس عن

وما مدى تأثره بالمنهج البصري في أقيسته؟

ــد  ــف وق ــا صُنَّ ــذي يعــدّ آخــر م ــان ال ــه البي ــة عظيمــة في كتاب ــي الرجــل بهــذا الأصــل عناي عن
ــا كان  ــا : أنَّ ة، منه ــدَّ ــر عِ ــة مظاه ــذه العناي ــه، وله ــره وذهن ــار فك ــه وعص ــة علم ــه خلاص أودع في
دائــم الإشــارة إلى مــا خــرج خــرج عــى القيــا س ويبــن وجــه مخالفتــه القيــاس ، خُــذْ مثــالاً عــى 
يهــا( ، " 3 : " الوَجْهــةُ جــاءت عــى  ذلــك قولــه في " الوِجْهــة" في قولــه تعــالى: )ولـِـكُلِّ وِجْهــةٌ هــو مُولَّ
خــاف القيــاس، لأنَّ القيــاس أن يقــال "جِهَــة" كــا يقــال في "وعــد" :"عــدة" وفي "وصــل" :"صلــة"- 
بحــذف الــواو- إلاَّ أنهــم اســتعملوها اســتعمال الأســاء عــى خــاف القيــاس. ويجــوز أن تكــون 
ــه إليــه، فــا يكــون شــاذاً عــى خــاف القيــاس، والــذي أضيــف إليــه "كل"  الوِجْهَــة اســاً للمتوجِّ
بمنزلــة الملفــوظ بــه، ولهــذا لم يُِــزْ جماعــة مــن النحويــن دخــول الألــف والــام عليــه، لأنَّ الألــف 

والــام والاضافــة لا يجتمعــان4.

1- لمع الأدلة، ص95.
2 -المصدر السابق، ص100-95.

3 - سورة البقرة، الآية ، 148.
4 - البيان، ج1، ص 128.
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ــراه يقــوي  ــالي: ن ــا عــن مجــازي القيــاس عنــده فهــي متنوعــة عنــده، وذلــك عــى النحــو الت أمَّ
قــراءة عــى أخــرى تبعــاً لقوتهــا في القيــاس، ففــي توجيــه" المتــن" في قولــه تعــا لى: )ذو القــوة المتين(1 
ــه صفــة ل "ذو" والجــر عــى أنــه صفــة للقــوة، وذكــر لأنــه تأنيــث غــر  بالرفــع والجــر، فالرفــع عــى أنَّ
ــاً  ــراءة عــى أخــرى تبع ــاس" 2- وكــا يقــوي ق ــوى في القي ــرأة وأق ــع أشــهر في الق ــي، والرف حقيق
ــاس، يقــول " وقــراءة مــن قــرأ بكــر  ــفُ أخــرى معتمــداً عــى القي ــراه يُضَعِّ ــاس ن لقوتهــا في القي
الــدال مــن " الحمــد" إتباعــاً لكــرة الــام مــن " الله" كقولهــم" في "مُنتِْــن" : "ِمنتِْــن" فكــرت الميــم 
إتباعــاً لكــرة التــاء، وقــراءة مــن قــرأ بضــم الــام إتبــا عــاً لضمــة الــدال، كقولهــم "مُنتُــن" – بضــم 
التــاء- إتباعــاً لضــم الميــم فقراءتــان ضعيفتــان في القيــاس قليلتــان في الاســتعمال، لأنَّ الإتبــاع إنــا 

جــاء في ألفــاظ يســرة لا يعتــدُّ بهــا فــا يقــاس عليهــا" 3.

ويقــول في موضــع آخــر وهــو يوجــه "حســناً " في قــول الله تعــالى : ) وقولــوا للنــاس حســنا ( 4 " 
ومــن قــرأ: "حســناً" – بألــف ممــا لــة- كان مشــتقاً مــن الحســن مؤنثــاً بألــف التأنيــث وهــذه القــراءة 
ضعيفــة في القيــاس ، لأن بــاب "فٌعْــى " و" أفْعَــل " لا يســتعمل إلا مضعفــاً أو معرفــاً بالألــف 

والــام ، ولم يوجــد واحــد منهــا" 5 .

ــالى :  ــه تع ــه " ولات" في قول ــي توجه ــاس، فف ــى  القي ــداً ع ــرى معتم ــى أخ ــاً ع ــح مذهب  يرجِّ
)ولاتَ حــن منــاصٍ(6 : "والتــاء في " ولاتَ" لتأنيــث الكلمــة، وهــي عنــد البصريــن بمنزلــة التــاء 
في الفعــل نحــو: ضربــتْ وذهبــتْ. والوقــف بالتــاء، وعليــه خــط المصحــف، وهــي عنــد الكوفيــن 
ــة وذاهبــة. والوقــف عليهــا عندهــم بالهــاء ورمــي ذلــك عــم  بمنزلــة التــاء في الاســم نحــو ضارب
الكســائي، والأقيــس مذهــب البصريــن، لأن الحــرف إلى الفعــل أقــرب منــه إلى الاســم، وذهــب 

أبوعبيــد القاســم بــن ســام إلى أن التــاء تتعلــق ب ) حــن( والأكثــرون عــى خلافــه" 7 .

1 - سورة الذاريات، الآية، 58.
2  - البيان ج2، ص393.

3 - المصدر السا بق، ج1، ص35-34.
4  - سورة البقرة، الآية، 83.

5  - البيان ، ج1، ص103.
6  - سورة ص، الآية، 3.

7  - البيان، ج 2، ص، 312.



183183

إعداد/ د. بخيت عثمان جبارة

مجلد )4(، العدد )14(، أبريل 2021م )عدد خاص(   

ونــراه يضعــف وجهــاً مــن الأوجــه التــي يعددهــا تبعــا لضعفــه في القيــاس ، يقــول في توجيــه 
" يجعلــه" في قولــه تعــالى : "ثــم يهيــج فــراه مصفــراً ثــم يجعلــه حطامــا" 1 يقــول : "يجعلــه بالرفــع- 
وقــرئ بالنصــب، وهــي قــراءة ضعيفــة ومنهــم مــن قــال نصبــه تبعــاً لمــا قبلــه ففتــح الــام لأن العــن 

قبلــه مفتوحــة وليــس بقــوي، وليــس في توجيههــا قــول مــرض جــار عــى القيــاس"2.

ويــرى أن إتبــاع حركــة الــذي قبــل حــرف العلــة المحــذوف للجــزم ضعيــف في القيــاس مثــل، 
قــراءة : )لا تخــف دركاً ولا تخشــى( 3.

خلاصة القول في موقفه من القياس:

وهــو لا يقــر قــول مــن يقــول: "إن النحــو ثبــت اســتعما لاً ونقــاً لا قياســاً وعقــاً" وذلــك لأنــه 
إذا قــال العــربي: "كتــب زيــد" فأنــه يجــوز أن يســند هــذا الفعــل إلى كل مــن تصــح منــه الكتابــة ســواء 
كان عربيــاً أو عجميــاً نحــو زيــد وعمــرو وبشــر وأرشــد إلى مــا لا يدخــل تحــت الحــر، وإثبــات 

مــالا يدخــل تحــت الحــر بطريــق المقــل محــال4 .

وكذلــك بالنســبة للعوامــل الداخلــة عــى الأســاء والأفعــال الرافعــة والناصبــة والجازمــة فأنــه 
يجــوز ادخــال كل عامــل منهــا عــى مــا لا يقــل يدخــل تحــت الحــر5.

ــاً  ــون قياس ــب أن يك ــاً وج ــة ونق ــو رواي ــون النح ــل أن يك ــك:" وإذا بط ــد ذل ــول بع ــم يق ث
وعقــاً"6"

أمــا اللغــة- كــا يــرى- فهــي نقــل لا قيــاس ألا تــرى أن القــارورة إنــا ســميت قــارورة 
ــا يســتقر فيــه قــارورة، وكــذا ســميت الــدار لاســتدارتها  لاســتقرار الــيء فيهــا ولا يســمى كل ن

ولا يســمى كل شيء مســتدير دار7 .

1  - سورة الزمر، الآية، 21.
2  - البيان-ج2، ص323.

3  - سورة طه، الآية77.
4  - لمع الأدلة، ص98.
5  - لمع الأدلة، ص99.
6  -لمع الأدلة، ص 99.

7 -لمع الأدلة، ص99- 100.
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إلا أن القيــاس النحــوي لا يصــح إلا إذا كام هنــاك جملــة صالحــة مــن النصــوص المنقولــة نقــاً 
ــادر"2  ــاذ"1 أو الن ــى الش ــاس ع ــح القي ــرى- لا يص ــا ي ــه- ك ــا فإن ــاس عليه ــول القي ــاً تخ صحيح
ــب  ــذا مذه ــه في ه ــد"5" ومذهب ــاء4" أو لمول ــرب الفصح ــن الع ــمع م ــا يس ــى م ــل"3" أو ع أو القلي
البصريــن فــأن الكوفيــن يقيســون عــى الشــاذ أو النــادر وأنهــم لــو ســنعوابيتاً واحــداً فيــه جــواز 
ــل هــم قاســوا عــى  ــه بخــاف البصريــن"6 "ب ــوا علي ــوه أصــاً وبوب شيء مخالــف للأصــول جعل

ــه وهــو قولــه: شــطر لا يعلــم الآخــر ولا يعلــم قائل
"ولكنني من حبها لعميد"7

ويقــول: "لــو طردنــا القيــاس في كل مــا جــاء شــاذاً مخالفــاً لــأ صــول والقيــاس وجعلنــاه أصــاً 
لــكام ذلــك يــؤدي إلى أن تختلــط الأصــول بغيرهــا وأن يجعــل مــا ليــس بأصــل أصــاً وذلــك يفســد 

الصماعــة بأسراهــا وذلــك لا يجــوز"8"

خلاصة القول في موقفه من القياس:

ــج  ــه منه ــو في مجمل ــف ه ــه موق ــه في ــاً، وكان ل ــداداً عظي ــاس اعت ــد بالقي ــل اعت ــا إن الرج قلن
البصريــن، إذ إنــه لا يجيــز القيــاس إلا عــى الأعــم الأغلــب، ولــه في القيــاس أصــول عامــة 
يراعيهــا، فهــو حــن يفاضــل بــن لغتــن يختــار أشــيعهما وأقربهــا إلى القيــاس ، وحــن يفاضــل بــن 
مذهبــن يختــار الأقــرب والأقــوى في القيــاس ويضعــف الأضعــف في القيــاس، وممــا تقــدم يمكــن 

ــه بــا يــأتي: أن نلخــص رأي

الانصــاف، ج2،  انظــر  الأنباري,تحقبــق، محمــد بهجــة، ط ســورية، 1957، ص169،  العربيــة لابــن  1  -أسرار 
.374 -269 -246 ص
2  -أسرار العربية، ص155.

3  -المصدر السابق، ص338.

4-  المصدر السابق، ص229.
5  - لمع الأدلة، ص81

6  -الاقتراح للسيوطي ، ص 17-84 طبقات الزبيدي، ج2، ص284، الهمع الهوامع للسيوطي، ج1ص45.
7  - الاقتراح، ص27.

8  - الانصا ف، ج2ص242.
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1-  للقياس أربعة أركان أصل وفرع وعلة وحكم.

2-	 وهــو عــى ثلاثــة أقســام: قيــاس علــة وقيــاس شــهبه وقيــاس طــرد وأن كلًا مــن قيــاس العلــة 
وقيــاس مقبــولان عنــده وأمــا قيــاس الطــرد فليــس حجــة فــا بــد من)أخالــة( أو شــبه.

ــار  ــاس مــن ســبعة أوجــه ينبغــي أن تراعــي وهــي: فســاد الاعتب ــاك اعتراضــات عــى القي 3-	 هن
العلــة والنقــض  وفســاد الوضــع والقــول بالموجــب والمنــع للعلــة أو المطالبــة بتصحيــح 

والمعارضــة.

4-	 يقاس على  الكلام العربي الفصيح المنقول نقلًا صحيحاً بشروط مرعية.

5-	 إذا تعــارض القياســان أخــذ بأرجحهــا وهــو أن يكــون أحدهمــا موافقــاً لدليــل آخــر مــن طريــق 
ــل أو القياس. النق

6-	 المح كاه قياس وأن إنكار القياس في النحو لا يتحقق.

7-	 أما اللغة في نقل لا قياس.

8-	 لا يجوز القياس عللا الشاذ أو النادر أو القليل وهو في هذا ينحو منحي البصريين.

9-	 لا يصح القياس حتى يساعده لا ستعنل العربي الفصيح.

10- القياس على الفاسد فاسد.

ــاس  ــن قي ــدل ع ــط فيع ــن الغل ــتهواه ضرب م ــة إذا اس ــح بالكلم ــربي الفصي ــم الع ــد يتكل 11- ق
كلامــه وينحــرف عــن ســنن أصولــه وذلــك ممــالا يجــوز القيــاس عليــه. وآخــر دعوانــا أن الحمــد 

الله رب العالمــن. 

المــراجــع والمصـــادر
1- القرآن الكريم:

المصحــف المطبــوع بروايــة حفــص عــن عاصــم ط/ مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف  أ-	
الشريــف بالمدينة المنــورة، ســنة1405هـ.
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ب- المصحــف الشريــف المطبــوع بروايــة قالــون عــن نافــع، ط/ حمعيــو الدعــوة الإســامية 
العالميــة بطرابلــس الغــرب، ليبــي، ســنة 1401هـــ.

ج-ا المصحــف المطبــوع بروايــة ورش عــن نافــع، ط/ مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 
الشريــف في المدينــة المنــور، ســنة 1407هـــ.

د - المصحــف المطبــوع بروايــة الــدوري عــن أبي عمــرو، ط /المطبعــة الحكوميــة في الســودان 
ســنة 1978م، أعيــد طبعــه بمطبعــة جامعــة إفريقيــا العالميــة بالخرطــوم، ســنة 1995م.

2-	البداية والنهاية لابن لابن كثير. مكتبة المعارف، بيروت ، سنة1979.
ــي  ــة الترق ــار – مطبع ــة البيط ــد بهج ــق محم ــا ري تحقي ــن الأ نب ــركات ب ــة لأبي ال 3-	أسرار العربي

ــق 1377هـــ -1957م. بدمش
ــورية-  ــة الس ــة- الجامع ــاري – مطبع ــن الأنب ــركات ب ــراب لأبي ال ــدل الإع ــراب في ج 4-	الإغ

ــه. ــة، ل ــع مــع )رســالة( لمــع الأدل ســنى 1377هـــ 1957م طب
5-	الاقتراح لجلال الدين السيوطي، طبعة دهلي.

ــي  ــف القفط ــن يوس ــي ا ب ــن ع ــن الحس ــن اب ــا الدي ــر جم ــاة للوزي ــاه النح ــى أنب ــرواة ع ــاه ال 6-	 إنب
ــنة1371هـ 1952م. ــة س ــب المصري ــة دار الكت ــم مطبع ــل إبراهي ــد أبي الفض ــق محم تحقي

7-	الأنسيب للإمام أبي سعيد السمعاني ط1 حيدر أباد الدكن- الهند 1382هـ- 1962م.
ــد  ــن عب ــي الدي ــد مح ــق محم ــاري تحقي ــن الأنب ــركات ب ــاف لأبي ال ــائل الخ ــاف في مس 8-	الإنص

ــعادة. ــة الس ــد ط3، مطبع الحمي
9-	 بغية الوعاة ، للسيوطي، مطبعة السعادة.

10- التصريح على التوضيح للأزهري- دار إحياء الكتب العربية.
11- دائر ةالمعارف الإسلامية ترجمة عبد الحميد يونس وآخرون.

12- دائرة المعارف- فؤاد البستاني.
13- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك – دار إحياء الكتب العربية.

14- طبقــات الشــافعية الكــرى لشــيخ الإســام تــاج الديــن عبــد الوهــاب الســبكي ط1 المطبعــة 
الحســينية المصريــة.

15- طبقــات النحويــن واللغويــن لأبي بكــر محمــد بــن الحســن الزبيــدي تحقيــق محمــد أبي الفضــل 
إبراهيــم ، 1373هـ - 1954م.
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ــد ، وزارة  ــن المنج ــاح الدي ــور ص ــق الدكت ــي تحقي ــظ الذهب ــر للحاف ــن غ ــر م ــر في خ 16- الع
ــت. ــاء- الكوي ــاد والأنب الإرش

17- الكامل لابن الأثير
18- كتــاب الروضتــن في أخبــار الدولتــن لشــهاب الديــن المقــدسي مطبعــة وادي النيــل بمــر- 

القاهــرة - ســنة 1287هـ.
19- مــرآة الزمــان في تاريــخ الأعيــان لشــمس الديــن أبي المظفــر الشــهير بســيط ابــن الجــوزي، ط1 

حيدر آبــاد الدكــن- الهند-1370هـ- 1951م.
20- لمع الأدلة لابن الأنباري طبع مع رسالة الإغراب.

21- المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء.
ــد-  ــن – الهن ــاد الدك ــدر أب ــط1، حي ــد اليافعي ــام أبي محم ــان للإم ــرة اليقظ ــان وع ــرآة الجن 22- م

1338هـ.
23- معجم البلدان لياقوت الحموي’ ط القاهرة .

24- النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة لابــن تغــري بــردي مطبعــة دار الكتــب المصريــة 
1355هـ -1936م.

ــم 920  ــداد برق ــة بغ ــة لجامع ــة المركزي ــدي ، المكتب ــن الصف ــاح الدي ــات لص ــوافي بالوفي 25-  ال
ص، ف، و.

26- وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان نــر مكتبــة النهضــة المصريــة، ط1، 1367هـــ - 1948م. 
تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد.

27- هداية العارفين لاسما عيل باشا البغدادي- استانبول 1951م.
28- همــع الجوامــع شرح جمــع الجومــع لجــا ل الديــن الســيوطي ســنة 1327هـــ مطبعــة الســعادة 

بمــر.
29- التعريفــات، للســيد الشريــف الجرجــاني، تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود، ط، دار الكتــب 

لعلمية. ا
30- البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ، ط /مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

* * *
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